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و إن لين القضية 


لأبى اباس 
تقر دين أدب ن عبد اميم بنميئةالنقيري زازق 


ويليها 
الوَصِيّة بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيميّة 
لشهّاب الدين أخمد بن مري الحنجلة 
_حققهتا وخرّج أحاديهما وعأق عليهما 


غفرَ الله له ولوالديه وآله ومشابيخه * 
وللمشلمين والمشلمات 


الانتصارٌ للفتوئ الحموية وبيان الحَيّف في القضيّة 


2 َه لَه يمن ايحي 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» أحمده وأستعينه وأستغفره» وأعوذ 
بالله من شر نفسي وسبئ عملي» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد: 

فإن الله بعث نبيّه ورسوله محمداً يكْ على حين فترة من 
الُسل» وقد ألقئ الشرك بيجرانه» وأناخ بكلكله») وضربت له 
طنب» حتى صار هو الدين» وما سواه أساطير الأولين» فلما فلما 
جاءهم من الله نور وكتاب مبين» يهدي به الله من انَبِع رضوانه سيل 
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط 
مستقيم» ناصبوا المبعوث به العداء» ورموه بالعظائم» وآذوه ومن 
أمن به وصدّق دعوته» ولم يزل لواء العداوة والمناوأة والولاء 
واليراء منشوراً ؛ بين الفريقين حتى أعرَّ ألله جنده ونَّصرَ عبده وهِرّم 
الأحزاب وحده» وأظهره على مناوثيه» تصديقآ لقوله تعالى : ه إن 
لت كنا اليس >امناى تلز لياو يشم لهذ 42 دددر. 
0]. 

وما قَبْض الله نبيه ك5 إلا وقد أتمّ الله النعمة على عباده بتمام 


الانتصار للفتوئ الحمويّة وبيان الحَيْف في القضيّة 
ذلدا 
شرعه وديئه» قال سبحانه: 8 الوم أ كمَلْتُ لَك يدك وَأَممَتُ عَليَكُم نمق 
وَرَضِيت لك الوسلم دين » [المائدة: “7]» فلم 7 لقائل مقالء» فلا يُعدل 
عن قول الله عر وجل وقول رسوله ليد لآراء الرجال. ولا تزال 
الأمّة - والمئّة لله وحده ‏ ترفل في هذه النعمة السابغة» وستبقى إن 
شاء الله وإن رغمت أنوف» تصديقا لقول النبي كك: «ليبلغنّ هذا 
الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله 
الله هذا الدين» بعز عزيز أو بذل ذليل» عرًا يعز الله به الإسلام» وذُلاً 
يذل الله به الكفر». قال تميم بن أوس الداري رضي الله عنه: قد 
عرفت ذلك في أهل بيتي» لقد أصاب من أسلم منهم الخير 
والشرف والعزء ولقد أصاب من كان منهم كافراً الذل والصغار 

ث, 2000 
والجزية . 

وكما قال ككلهْ: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا 
يضرهم من خذلهم ولا مَن خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على 
زلك92 , 

فالدين قائم معشر الخلوف وشرع الله ظاهر» وإن صحب 
ذلك على مر العصور من المسلمين إقبال وإدبار» أو دعوات محدثة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد تَخُلقْةٍ في «مسندهة برقم 2)١7969(‏ والييهقي في «السنن 
الكيرى» 2»)١8١/4(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» :»)١6٠/7(‏ والحاكم في 
«المستدركة »:)57١/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وقال الهيثميى في «مجمع 
الزوائد»: (رجاله رجال الصحيح). 

زفق رواه البخاري في (الصحيح؟ من حديث المغيرة بن شعبة «رضي الله عنه»» وسيمر 
بك تخريج الحديث في التعليق على آخر رسالة الشيخ شهاب الدين أحمد بن مري 
«إن شاء الله؛. 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان الخيّف في القضيّة جد 
شوّهت صفاء الإسلام في نظر الجاهلين بحقيقته» فالصراع بين 
الحق والباطل والسُّنّة والبدعة والتوحيد والشرك قديم» غير أن 
النتيجة الحتميّة ظهور شرع الله ودينه» قال تعالى: # ويه الْمرَّةٌ 
وَلِرَسُولِه وَللْمُؤّهِئِيدت4 المنافقون: 4]» وقال عز وجل: « كب أنه 
ديبرك أنأ مَرْسْقٌ » [المجادلة: »]1١‏ وقال يَككِيّ: «والله ليتمنّ الله هذا 
الدين حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله 
والذئب على الغنم»”". وصددق الله سبحانه « هْوَأأْدَى أَرْسَلَ رسولم 
الكْدئ وَوِينِ لحي يظْهرَمُ عل الزن كي لكر الْمُترت ©)4 
[التوية: 7”7] . 

ولا تزال السئنة شجى في حلوق المبتدعة على اختلاف 
مذاهبهم وتنووع دعواتهم وصخرة في وجه تتيّارهم» تفرّق جمعهم. 
وتبطل حججهم» وتظهر عوارهمء وتقمع بدعهم» فالله ناصر دينه 
ومؤيّد رسوله كَكْةِ على مر الأزمنة والدهور وإن يَعْدَ عهدها بعصر 
النبوة وانبلاج النورء قال ككليْدِ: «إن الله يبعث على رأس كل مائة 
سنة من يُجَدّد لهذه الأة أَمْرَ دينها»”" . 


والعلماء الربانيون هم الذين يكشف الله بهم شبهات 


)١(‏ رواه البخاري في «الصحيح» بألفاظ متقاربةء فانظره فيه برقم (75117) (كتاب 
المناقب/ باب علامات النبوة في الإسلام)» وبرقم (؟7865) و(5947). 

(؟) رواه أبوداود في «السئن» برقم (41941) والبيهقي في «المعرفة» ص(55): 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (2)517/7 والحاكم في «المستدرك». (2)677/5 وقال 
الألباني كَطلَقةٍ في «السلسلة الصحيحة» (؟/161١):‏ (السند صحيحء رجاله ثقات 


رجال مسلم) : 


حصا الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان الحَيّْف في القضيّة 
المضلَّينَ» ويذبُون عن شرع رب العالمين» فهم رحمة لأهل قرنهم 
من هذين المنظورين”'"'؛ وإن شيخ الإسلام أبا العباس أحمد بن 
تيمية النميري الحراني كَخَُقُةُء لمضرب المثل في ذلك» تشهد له 
كتبه وسيرته بل وخصومه أيضاً» ومن له أدنى اطلاع على دعوة هذا 
الإمام ومواقفه تجاه أعداء الملة من يهود ونصارئ وفلاسفة» ومن 
دونهم كالمؤولة والمعطلة وأهل الرفض والخوارج والمرجئة يدرك 
ذلك. 

فليس بخافٍ على أحد مقامه ككْرَّهُ فى ذلك» ونصرته 
لأذيقة وإحياء نما اللدرمن نهو 'متنة سيك الدزملين فق تززدة على 
الخرافيين المشركين وأصحاب المقالات المبتدعين» من صفاتية 
وغيرهم» الأمر الذي أثار حفائظهم عليه» فلم يقبلوا قوله وما دعا 
إليه»ء ولم يجدوا حجة يحتجُجون بها في الرد عليه» والانتصار 
لدعواتهم - على اختلاف بدعهم - كيف وقد أتى بنيانهم من 
القواعد» فلم يروا بدا من السعاية فيه عند السلاطين وتأليبهم عليه؛ 
فحاله تَكَْقْةُ معهم. كما قال الناظم: 
ما عندهم عند التناظر حي خجة أنَئْ بها لمقنّد حيران 
لا يَفزعون إلى الدليلٍ 37 في العجز مَفْرّعُهم إلى السلطانٍ 


)١‏ وقد كنت قلت في هذا المعنى ضمن منظومتي «الرد القويم على التجاني ابن 
الخديم» : 
(فكيف تَفهمونَ قولٌَ أحمد (يعثٌ وَخقا نكا تئُجَددا 
لدِيثِهٍ على تمام ككل قَرْنِ) وقد صمٌ بلا مُهل 
عند أبسي داوة لابن صلحخر رفعماً وفي مُستدرك فلتذر) 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان الخيْف في القضيّة 


لفا|ع 

وهذا دَيْدَنَ أهل البدع» إذا أعيتهم الحيلة؛ اتهموا بالباطل 
أهلّ الحق. وكذبوهم مع كونهم آهل صدقء. رحماء بالآمة» في 
حين أن ذعاة البدع والضلال ليسوا من ذلك في شيءء بل ربما 
جهدوا في إلصاق التّهم بأهل الحقء ورميهم بما هم منه يّراءء 
وتقويلهم ما لم يقولواء فإن عجزوا حَمّلوا أقوالهم على غير ما 
أرادواء على حدّ قول الشاعر: 
إنْ يعلموا الخيرَ يُخْفُوهُ وإنْ علموا ١‏ شرًا أذاعوا وإِنْ لم يعلموا بهتوا 

والرسالة التي بين يديك - أيها القارئ الكريم ‏ مثال صدق 
على ما قدّمت لك. 

وقد كنت بذلت جهداً في خدمة هذه الرسالة في أوائل سنيٌ 
الطلب النظامي (الجامعي)» فقابلت بين أصليها وخر جت أحاديثها 
وعلّقت عليها بنقول عن السلف الرحمهم الها والحقك :ريا رسالة 
لأحمد بن مريٌ كعُرَفْةِ ‏ وهو أحد تلامذة شيخ الإسلام- فيها 
الوصية بكتب الشيخ والعناية بها. 

وكان هذا الجهد - وهو جهد مُقل - في أوائل عام 517١هء‏ 
وبعد أن رفعت القلم عن الرسالة وصَقّت ملازمهاء وطبعت طبعتها 
الأولى» آثرت التردّث في إخراجهاء وعدم تقديمها للنشر إلى 
أجل ”1 

وبعد مضيّ ما يقرب من عشرة أعوام على خدمتي لهذه 


)١(‏ انظر: مقدمة الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد «حفظه الله» لرسالته: (جزء في زيارة 
النساء للقبور) . 


_ الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان الحَيف في القضيّة 
الرسالة جمعني مجلس بأحد الإخوة الكرام المشتغلين بتحصيل 
العلم؛ وكان مما دار بيننا وقتها حديث عن خطورة كتم العلم 
والإثم المترتّب على ذلك فعرض الأخ الكريم في حديثه لقول 
النبي كِ: «من سثل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم 
القيامة»» مختاراً تضعيف الحديث» فأجبته بأن للحديث طرقاً كثيرة 
عن عشرة من الصحابة «رضي الله عنهم أجمعين»» وأنه يصحٌ 
ببعضهاء فكيف بجمع طرق هذه الأحاديث بعضها إلى بعض؟ وقد 
صححه جمع من أهل العلم يصعب حصرهم. 

فأراد الأخ الكريم مني تخريج الحديث بجمع طرقه 
وشواهدهء وسبر أحوال رجال الأسانيد في ذلك» وكلام أهل العلم 
فيهم جرحاً وتعديلاً» وحكمهم على الحديث مع الإحالة إلى كتبهم 
في هذا. 

فرأيت ذلك شاقًا علي لعلمي بما يترئّب على هذا من جهد 
وتعب ووقت»ء فأردت أن أختصر له الأمر في ذلك بأن أحيله إلى 
بعض من صححح الحديث من أهل العلم المشتغلين بالتخريج» ولمًا 
عزمت على ذلك ذكرت أنني قد خرجت هذا الحديث تخريجاً 
مستوفاً في التعليق على رسالة شيخ الإسلام هذهء فاخترت أن 
أنسخ له التخريج من حاشيتها لتق عينه بها. 

ثم استخرت الله عز وجل في أن تطبع الرسالة طبعة ثانية بعد 
مرور عَقَدِ من الزمان على طبعتها الأولى» مع إعادة النظر في 
تخريجاتي لأحاديثئهاء والتعليق عليهاء وإضافة ماتحسن إضافته. 
وترك ما يحسن تركه؛ فكان ذلك» والحمد لله أولاً وآخراً. 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان | لخيف في القضيّة 


لداع 
وها هي اليوم تزف إليك أيها القارئ الكريم» في ثوب قشيب 


وحسن ترنيب . 

والظن بالأخ الكريم الدلالة على خطأ رآهء وأن يَمْحَض 
النصح أخاهء وأن يعتذر له إن رأى قصوراً يخل» وأن يدعو له 
بظهر الغيب وله بمثل. 

والله أسأل إخلاص النية. وصلاح العمل» وأن يختم لي 
بالصالحات» وأن يثبتني عند الممات ويغفر لي ولوالدي ولآلي 


ومشايخى والمسلمين والمسلمات. 
فإِن رايت ما يَسْدْ فاحمّد ‏ وَاسْتَغْفْرنَْ للمخطئ ابن 
وَلَضث أدّعي التَّمَامٌ أَبَدَ مُعْترفا باقر م و 


م ا مالم يكن م مُبتَوِعاً وَدَا مرا 
وَالله أسأل القبِولٌ والهدئن ولعَفْوَ و صفح عن الذنب عَدَا 
وَأنْ أكون مُخْلصاً لَهُ العَمَلُ وَأنْ يُقيل العَّراتِ والرَّلاث0) 


وكتسب: 
أبوأنس 
فهد بن مقعد بن حاسن النفيعي العتييي 
// 7 / "1ه 


ص .ب 6ه 
الرياض ١١6175‏ 


)١(‏ من منظومتي: «الذهب المصوغ في نظم البلوغ» والأبيات من خاتمة النظم. 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ الحَيْف في القضيّة 
د 


المقدمسة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن 
يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 

عبده ورسوله. 
و 


(ايا ابن امنا انا لله عي مده ولا موق إلا وم 
4 مو 27469 


« ايها آلتاس أَتَقُوا ريك الى حَلفَكٌ ون تفي ونودق وَكَلَقَ مِنها روجهَا ويك 
تخا راك ينما وناك وَأنَهأ أنه ألَرَى كيزن بد ,الكمياء إن أييَد مان عآساء 
مهما رجالا كثيرا ونساء وأتّفوأ الله زَى لون بد وا رحام إن اللة كان علد 


.و زقفق 
000 > ع دبع م 0220 ددر 2 + و يدي ل 04 رم ال د عمل 
« يكأمها اين ءأمنوأ افوا أله ومولوا ولا سريدا 9© ييح 
تف ديكو يلع أله اَعَد عي 9749 . 
أما بعد؛ فإن خيرَ الكلام كلام الله» وخيرٌ الهدي هدي 
محمد بن عبدالله كَل وشر الأمور محدثاتها»ء وكل محدثة في دين 
الله بدعة؛ وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار' . 


.)١١7( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: .)١(‏ 

0) سورة الأحزاب» الآيتان: («لاء 9/1). 

(5) هذه خخطبة الحاجة التي كان النبي يل يعلّمها أصحابهء وقد جمع طرقها وألفاظها 
العلامة الألباني في رسالة مستقلة» وانظر شرحها مستوفاً في «فتاوى شيخ الإسلام - 
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فإنّ لعلماء السلف دوراً كبيراً في رد شُبّه المُبْطِلين وعقائد 
الضَّالِينَء فما إن تظهر بدعة إلا ويَْبّري لها عالم يدحضها وِيِبيّن 
زيفهاء وعلى هذا ساروا منذ عرفت الأمة البدع وأهلهاء فعاد الحق 
أَبْلَجء .وظهرت المُنّة وأهلهاء ثم انبرئ بعد ذلك علماء فصنّفوا في 
أبواب العقائد كِيَْآً وأسفاراً انتشرت وذاع صيتهاء وتلقّتها الأمّة 
ودَرسّها العلماء ودَرّسُوها؛ فكره ذلك أهل البدّع والعقائد الفاسدة» 
فانتصبوا للمواجهة» وردُوا الحقٌّ باعتباره باطِلاً ‏ عندهم ‏ وَألّمُوا 
رُدُوداً عليهاء وليت الأمر انتهئ إلى هذاء لكنهم قدّموا وأخروا 
وحذفوا وزادواء وحملوا الأقوال على غير مراد قائليهاء ووشوا بهم 
إلى السلطان فامتحنهم وأقرٌ أعين خصومهمء وممّن ناله شرر هذا 
الظلم: شيخ الإسلام أبوالعباس ابن تيمية تكُاَده فإنه لما ألّف 
رسالته الحموية في بيان مجمل معتقد السلف الصالح الذي يعضده 
الدليل» ثار عليه فقهاء عصره الذين ملا الحسد قلوبهم» وتَبَطّنت 
العقائد الفاسدة ضمائرهم» فوشّوا به إلى السلطان» وحصل له 
بذلك مححن وإحن وابتلاءات» فكان أصبر فيها من الجبال 
الرواسي» ولم يفت ذلك من عضده. بل نافح عمًّا يدين الله به 
وهو الحق . وجَابّه الحجّة بالحجّة والتقليدَ والتبعية بالأدلّةَ النقلية» 
فنصره الله القائل: 8 إن لصم يُسْلَنَا ولس ءَامَنوا في لْميؤة الدسَاوَيوم 


ابن تيميةة /١5(‏ 717 - "717 و١17551-‏ 556) و(7580/148 - 159590). 
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اللقااي 

م الأسهند 02 لق 00 

قوم الأمهدد )»> 3 وأبقى الله ذكره ونَقَمَ كته ققرت ودرست 
ويطك أما خصومه فأين هم؟ لم يحفظ لهم التاريخ ذكراًء وما 
تركوه من علوم وآثار لا تعدو أن تكون حكاية قولٍ قيل قبلهم. أو 
اجتهادات رد عليهم فيها من بعدهم» فهم إذن ما بين مسبوق أو 
مردود عليه» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

هذا وإنَّ الرسالة التي أَنَدّم لها هي من آخر ما كتّبَ شيخ 
الإسلام في الانتصار لِمّا قرّره في «الفتوى الحموية»؛ لأن المِخْئة 
كانت فيهاء وستجد في غضون الرسالة قوة حجّته كْلَفْهُ ونقاء 
معتمّده » ولعلّ الذي يزيد الكتاب أهمية : كونها فحاكة بنقول عن 
السلف «رحمهم الله». . 

فلهذا كله» رأيت أن أُسْهِم في الانتصار لمعتقد السلف. ولو 
بجهد مُقلٌ» نأفردت الرسالة بتعليق واستخلصتها من مجموع طبع 
قديماً لتتم بها الاستفادة والنفع. 

الأصول المعتمدة للرسالة: 

للرسالة أصلان وقفت عليهما هما: 
)١(‏ طبع قديمآً ضمن مجموع حقّقه الشيخ محمد حامد الفقي 

و 4 مطبعة السّنّة المحمدية» (عام 0ه 000 

أي قبل أربعين 2 ان وهذا المجموع يشتمل على ثلا 


.)01( سورة غافرء الآية:‎ )١( 
باعتبار العام الذي صقت فيه الرسالة أول الأمرء أما باعتبار عامنا هذا فإنه يكون قد‎ )1( 
مضئ على طبعة الشيخ الفقي أكثر من : مسي سكقاء‎ 
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ل ] 

رسائل هي : 

١‏ «رأس الحسين» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

2 «أحكام الطلاق» لابن عبدالهادي. 

"- امحنة شيخ الإسلام ابن تيمية في سجنه ودفاعه عن نفسه» ‏ 
وهي التي بين يديك - بقلمه» وخط أخيه الشيخ شرف الدين 

ابن تيمية . 

. هذا وقد كُيِبَ على طرّتها: (منقولة من المجموعة الخطيّة 
رقم 44 بالمكتبة الظاهرية بقبة الملك الظاهر بدمشق» مأخوذة 
بالتصوير الشمسي). 

وكتب تحت هذا: (ونقلها عن الصورة الشمسية وعلَّق عليها 
مُخَرّجاً أحاديثها ومشيراً إلى مواضع آياتها: الشيخ عبدالرحمن بن 
يحيى المعلمي اليمني. ونظر فيها وصححها: محمد بن عبدالرزاق 
حمزة» المدرسص بالمعهد العلمي السعودي بالرياض). 

وهذه الرسالة مكووّنة من خمس وعشرين ورقة» ولها تقدمة 
للشيخ محمد عبدالرزاق حمزة كَخْلَنْة وتعليقات يغلب على الظن 
أنها للشيخ حامد الفقي ككُلَفْة» وتخريج لبعض الآيات والأحاديث 
لعبدالرحمن المعلمي كَكُْة إلا أن فيها قصوراً بينآً يتمثّل في : 
١‏ إغفال عزو بعض الآيات» وهي قليلة. 
"- عدم استيعاب تخريج أحاديث الرسالة» بل ربما اكتفى بالعزو 

فقط إلى بعض مصادر الحديث دون تتبّع لطرقه وشواهده وبيان 

أحوال رجال الأسانيد. 
“- خلوها من التعليقات التي توضح مقصود المؤلفء أو تبيّن 
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فيه 


ا 


1 


سالاد 
مشكل بعض العبارات . 

عَهِدَ عن شيخ الإسلام تََقْةُ الإكثار من النقل عن أهل العلم 
المتقدمين» وقد جرئ في هذه الرسالة على ذلك» والناظر في 
الأصل المخدوم يلحظ قصور المحقق ككْبَنْةُ في عزو الأقوال 
إل أصحابها والإحالة إلى كتبهم التي ذُكرّت فيها هذه 
الأقوال» أو كب مَن جاء بعدهم ممّن ذَكَرُوا أقوالهم. 

في التعليق أمور شكلية يحسن أن لو كان لها نصيب من العناية 
وإعادة النظرء وهي قليلة جدًا يأتي التنبيه عليها في مواضعها 
«إن شاء الله». 0 ١‏ ْ 

لم ضنين سرع شارى اقيم الإنات لمحي الشبخ 
عبدالرحمن بن قاسم العاصمي كََْقْةُ في (718/7 - /7”7/0) 
منه . مجرّدة من الحواشي والتعليقات. 

فلذا اعتمدت طبعة الفقي أصلاً» وقابلت بين المطبوعين. 

4 عملي في الرسالة: 

قابلت بين المطبوعين واجتهدت في إصلاح الأخطاء المطبعية 
فيهما قَدْرَ الإمكان» ونبّهث إلى ذلك في الحاشية» مع اعتماد 
طبعة الفقي؛ لأنها خصّت بمزيد عناية وتهميش» وإن كان 
الخطأ فى البطوقية أثبثٌ الطبعة المعتمدة واجتهدثٌ الصوابة 
في الحاشية . 

نقلت تعليقات الشيخ حامد الفقي كَكُآَدْة» ورمزت له م 
فإن خَالَقَثْ مطبوعة «المجموع؟ نم تهات نبَّهَتٌ إلى ذلك وإلا سَكَتُ. 


لما رأيت في تخريج الآيات والأحاديث قصوراً أفردتها بمزيد 


تللظ 


2 


هات 
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عناية» فعزوت بعض الآيات التي فاتت المحقق إلى مواضعها 
من السورء وخكجت الأحاديث بمزيد تفصيل. 

أْهَبْثُ في تخريج الأحاديث التي في غير «الصحيحين؛ 
فجمت الطئق» وَسَبتٌ رجال السندء وَبَينْتْ درجة الحديث» 
معتمداً على أقوال الأئمة في هذا د ولم أزد شيئاً من 
في الرسالة نقولات عن أثمة السلف. حاولت - ما أمكن ‏ 
عزو الأقوال إلى مواضعها من الكتّب المشار إليها بالجزء 
والصفحة. 

علّقت على الكتاب في بعض مسائله بما أراه مناسباً من نقول 
عن المؤلف وغيره» رجاء إمتاع القارى وإتمام الفائدة له. 
شرحت بعض غريب الألفاظ ‏ وهو قليل جدَّا - معتمداً على 
كُبْب الأئمة في هذا. 

ترجمت لشيخ الإسلام» وأخويه شرف الدين عبدالله» وزين 
الدين عبدالرحمن» ولشهاب الدين ابن مري «رحمهم الله؛. 
ذَيِلْتُ الرسالة برسالة للإمام شهاب الدين أحمد بن مري 
الحنبلي - أحد تلامذة المؤلف ‏ وهي في التوصية بمؤلفات 
أبي العباس ابن تيمية والحث على اقتنائها والاعتناء بها. 
وهي - أي رسالة ابن مري - مطبوعة ضمن مجموع حققه 
الشيخ «حامد الفقي» وطبعه في «مطبعة السّنّة المحمدية» 
(عام 758١ها-‏ 1154م) أي قبل أربيع وأربعين 
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فَلِتَقَادْم طَبْعِهاء 0 ضمن مجموعء ولكون مؤلفها من 
تلاميل أب العباس » رأيت أن ديل بها رسالته «رحمهما الله . 
والعمل فيها كالعمل في سابقتها. 

5 ير 0 ا من غير 
كه 5 أن أختار لهما اسمين يدلآن على ما تضمنتاه 
من معان» ااه 
مؤلفاته. فريما 06 9 0 من كتبه بعدّة ا 
وربّما سمًّاه تلامذته بأسماء أخرئ لما علموا عن شيخهم من 
تساهله في ذلك» وليس الأمر في ذلك بذي بال. 
ولعلّ الشيخ محمد رشاد سالم اه ل أعلم المعاصرين بهذا 
فى مؤلفات الشيخ» » فانظر تقديمه لكتب الشيخ (درءعء 
التعارض»» و«منهاج السُنّة؛» و«الصفدية»» و«الاستقامة»”''. 
فلذلك سَّمِِيتٌ الرسالة الأولى: (الانتصار للفتوى الحموية» 
وبيان الحيف في القضية)» وقد سمّاها الشيخ حامد الفقي في 
طبعتها الأولى: (محنة شيخ الإسلام ابن تيمية في سجنه 
ودفاعه عن نفسه): ‏ وسميتث: ورضالة الشيخ أحمد بن مري 


)0( وباعتبار عامئا هذا يكون لها أكثر من أربع وخمسين سنة. 
زفق وانظر ما حشّئْ به شيخه محب الدين الخطيب تَكَْنْةٌ على «المنتقى من منهاج 
الاعتدال؟ للذهبي ص(59١).‏ 
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د[ ١١‏ 
كَكْلَفْةُ : (الوصيّة بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية). 
-١‏ قمت بعمل فهارس عامة للرسالتين وهي كالتالي: 
- فهرس للايات حسب ورودها في الرسالتين. 
١‏ - فهرس للأحاديث والآثار على حروف المعجم. 
''- فهرس للفرق. ْ 
4 - فهرس للمصادر التي استعنت بها في تحقيق الرسالتين 
أو تخريج أحاديثهما. 
- فهرس للموضوعات. 
* سبب إفراد الرسالتين وإعادة طبعهما: 
إنَّ من أهم الدواعي التي حفزتني إلى إفراد الرسالتين من 
ا 
كوليهيا ين #مجموع؟؛ والكتاب إذا كان ضمن مجموع فل 
من يلع عليه خلافاً لما لو كان مفرداً بالعناية» والتحقيق» 
وقد اشتهر عن مؤسسات الطباعة ودور النشر فى سنين 
متقدمة» جَمْعْهًا لعدة رسائل ضمن مجلد أو مجلدين؛ لأن 
ذلك يعود بالنفع عليهم أولاًء ولقلة الباحثين الذين يُولون هذه 
الرسائل مزيد اهتمام من استنساخ عن أصل مخطوط وضبط 
نّصّ وتخريج نقولٍ وغيرها. 
ولذلك ربما سمعت أو قرأت اسم مصدّفٍ في كتاب فتظنه لا 
يزال مخطوطاً؛ في حال كونه طبع قديماء لكنّهُ ضمن مجموع 
فلم تقف عليهء فلذلك أحببت أن أولي هاتين الرسالتين مزيد 
عناية» والله المستعان. 
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القكاي 
تقادم طبع الرسالتين: فإنَّ رسالة شيخ الإسلام طبعت سنة 
اثنتين وسبعين وثلاثمائة وألفء. ورسالة الشهاب ابن مري 
طبعت سنة ثمان وستين وثلاثمائة وألف». فلذلك ولعدم إعادة 
طبعهما ‏ إلا ما كان من رسالة ابن تيمية» فإنها ضمن 
«المجموع» ‏ رأيت إظهارَمًا من جديد. 

وَلَمَا كان في تحقيق. الرسالتين وتخريج أحاديئهما نوع قصورء 
أحببت أن أفوز بخدمتهماء مع كون صاحب الفضل الأول 
وقَصَبٍ السّبَقٍ في هذا العلاّمة الإمام عبدالرحمن المُعَلّمِي؛ 
7 الشيخ حامد الفقي «رحمهما الله». 

تَكْمُنُ أهمية الرسالة الأولى في السبب الذي أُلَّقَتْ له أولاً» 
ولكونها بخط شرف الدين عبدالله ابن تيمية «شقيق أبي 
العباس»» فإنه قد مات قبل أخيه بما يقارب سنةء فبهذا تكون 
الرسالة من آخر ما أَْلاه شيخ الإسلام» ولذلك كب على طرّة 
الرسالة: (بقلمه» وخط أخيه الشيخ شرف الدين ابن تيمية). 
* هذا والرسالة على صغرها تظهر فيها شخصية شيخ 


الإسلامء وكريم صفاته في نفسه أو مع خصومه» ويقراءة هذه 
الرسالة تجد هذه الصفات متمثلة فيما يلي : 


اد ملم الارزاد وي الامتكاد قزمي لضع مَكْبنْهُ حَمّلّ بعض 
القضاة على الإغلاظ على من قال بقول الشيخ في الاعتقاد 
وإنزال أسوأ العقوبات عليه» وتشهير أمره عند الخاص والعام» 
وربّما جرّدوا مَن قال بهذا المعتقد من أملاكه وزججوا به في 
غياهب السجن» بعد أن تجلد وتطاقت ارد فى تبكك المدينة كما 


اائقة 


5 
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وقع لابن القيم والشهاب ابن مري «رحمهما الله؟. 

وقد كان الشيخ ككُدَتْهُ يسعئ عند هؤلاء القضاة في عدم إنزال 
مثل هذه العقوبات والتعزيرات على من يقول بمثل هذا 
المعتقدء فريما المْتَ لسعايته» وأحايين أخرئ يُعْدل عنهاء بل 
الشيخ نفسه ناله من ذلك الكثير» إلا أن خصومه قَنْعُوا بسجنه 
دون التشهير به خوفاً من تغيّر العامة عليهم. 

مع ذلك كله كان الشيخ ككَُنْةٍ يجزي بالسيئة الحسنةء فإنه 
تنازل عن جميع خصومه وعفا عمّن ظلمه» ولم ينتقم لنفسه 
بعد أن أظهره الله عليهم» وقد هَمَّ السلطان بهم. 

بل إنه كان يتخرّف على خصومه من غضب العامة ويُشْفْق 
عليهم من أن تنقلب القضية على هؤلاء القضاة. 

وهو في ذلك كله يصرّح بأنه على أتمّ استعداد لترك قوله إلى 
اقوال مناوثيه إن كان ما جاءوا به هو الحق الذي ينصره 
الدليل» وهذا منه على سبيل التنزّل والإفحام» وإلا فهو على 
بيّنة من أمره» غير شالك فيه. 

ولا يعني هذا لين جانب الشيخ في الانتصار للحق» والمداهنة 
فيه» بل إن ثباته عليه وعدم إبداء أي تنازلات للخصوم على 
حساب دين الله وشرعه ظاهر في كلامه ومناظرته لهمء وإن 
لَحِقَهُ بذلك ضرر وتضييق وسجن وأذى. 

ولذلك ربّما رد على المخاطب - إذا استدعى الحال ‏ بما 


يناسب المقام ويرتدع به الخمنمة ٠؛‏ لكي لا يرى من الشيخ 


خورا و 
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لفقي 
وليُظهر عليهم الحجة ويْبَيّنَ لهم جهلهم بما انتصروا لهء 
أمهلهم ثلاث سنين ليأتوا بحرف واحدٍ عن أئمة الإسلام 
المتقدمين يخالف ما قرّره في «الفتوى الحموية»» الأمر الذي 
يدلّك على ثقة الشيخ ككُدَفْةُ بما يقول أوَّلاّء وقطعه ببطلان ما 


دعا إليه المخالفون ثانياً. 


يَظهر لك من مناظرة لخ قري ا الرسالة احتياطه 
وحذره من كتابة اعتقاده مرة ة أخرى لنائب السلطان» خشية أن 
يُقال: زاد فيه ونقص» وبدَّل ما كان اعتقده من قبل. مع أنه لو 
كتب لهم ما أرادوا لما أتى بجديد على ما في المعتقد الأول» 
إلا أن مجوّد إلحاق اعتقاد باعتقاد ريما استغلّه الخصم في 
الطعن عليه . 

ومع هذا كله يؤكّد الشيخ في هذا المجلس وغيره وجوب بذل 
العلم ويحذر من إثم كتمه سواءً في المسائل التي وقع فيها 
النزاع بينه وبين خصومه أو غيرها. 


- ويظهر لك فيها أيضاً نصح الشيخ لولاة الأمر والسعي لجمع 


الكلمة عليهم والسمع والطاعة لهم ما أمروا بطاعة» وإعانتهم . 
في شؤون دولتهم» إذ باستتباب الأمر لهم يأمن الناس على 
دمائهم وأموالهم ومحارمهم»ء ولذلك لا يتوانئ الشيخ في 
فضح دُعاة الفتنة وإشهار أمرهم والنُصح لهم والتحذير من 
مغبّة السكوت عن مثل هؤلاء الذين يتربّصون بالملك في 
زمانه ودولته. 
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مخالفتهم لمبتدعة زمانهم» وهذا يبيّن لك مبلغ ما وصلت 
إليه القضية. 

أما فيما يتعلّق بالحيف في القضية على الشيخ وتظلّمه من 
ذلك فإنه يظهر لك فيما يلي: 

أن الحاكم والناظر في الأمر الذي وقع فيه النزاع والخصومه 
وبسببه سجن الشيخ» هو خصمه. الأمر الذي يدلك على عدم 
الإنصاف وتحري العدل في القضية. 

ويظهر من مجلس المناظرة أن الخصم لا يلتفت إلى رأي 
الشيخ ولا يسمع كلامه قليله وكثيره» مع كونه طلب أن يجيب 
إلى مناظرة المّحَكّم في القضية الذي هو الخصم فيهاء فكأنَّ 
إحضار الشيخ وطلبه للمثول أمام الحاكم في القضية ‏ الذي 
هو الخصم المراد منه مجرّد الإقرار بأنه على عقيدة تخالف 
ما أجمع عليه المسلمون قديماً وأنه داع إلى ضلال وقائل ببدْع 


من القول لم يسبق إليه. 
فحاصل ذلك: إما أن ثُقَرّ وإما أن تسكت. وهذا من أعظم 
الظلم والحيف. 


وفوق هذا كله يدَّعي الخصم أن الشيخ إنما حبس بشرع الله 
ورسوله كيه والأمر يشهد كل عاقل أنه وقع على خلاف 
ذلك. 

ثم يُضَيّق على الشيخ في الحبس وتساء معاملته؛ ويُضَيّق على 
أخويه (شرف الدين وزين الدين) «رحمهما الله حتى إنَّ 
النصارى واليهود المحبوسين هم في سجن خير من سجن 
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الشيخ وأخويه وحبسهمء إذ تحسن المعاملة لهم» في حين 
تساء معاملة الشيخ وأخويه. 

(5) ومن صور الحيف في القضية أن حبس أخوي الشيخ إنما وقع 
في تهمة لم تثبت عليهماء وإنما الخصومة بين الشيخ 
ومخالفيه. وهو فها لا عالهدن وغلن فى 

و6 ومع كونهم حبسوا أخويه بتهمة إنما هي مُمْتَراةٌ وكذب 
وبُهتان» إلا أن الشيخ «رحمه الله» ناله من ذلك النصيب 
الأوفرء فربما انَّهموه بالباطل وآذوه على ذلك وضيّقواعليه 
بجريرة لم تثبت عليه بل هي في الحقيقة باطل مَمحول. 

(1) من صور سوء معاملتهم للشيخ إسكاتهم إيَاه لما أراد أن يحمد 
الله ويُصلي على نبيّه يكلِ في أول المجلس والمحضرء بل 
يُسْخر به ويُنْهّر بقولهم: (أجبء فإنك ما جئت لتخطب) . 

(4) قبول الحاكم في القضية ‏ الذي هو الخصم فيها ‏ شهادة مَن 
يُقَدَّحّ في شهادته من وجوه متعددة . 

(9) ومن عجيب تسديد الله للشيخ وتوفيقه له أن يُصَرْحَ أحد 
القضاة يعوافية الشيخ على عقيدته وبراءته من اعتقاد خصومه. 
إلا أن المُحَكمَ في القضية لا يلتفت لهذاء ولا يعتدٌ به. 
والشيخ في ذلك كله ومع ما لقي من حيف وسوء محاققة. 

قائم بأمر الله سبحانه وأمر رسوله يَكخِ داع إلى ذلك صابر على الأذى 

فيه» محسن الظن بربّه عز وجل» قوي القلب به» ثابت الرأي» رابط 
الجأش: مستغن بالله عن كل من سواه» غير ملتفت إلى نفع 

المخلوقين والافتقار إليهم» منزل حاجته بالله سبحانه وتعالى . 
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* وفيما يتعلّق بالرسالة وقيمتها العلمية نقول: 


يكفي القارئ الكريم في إدراك أهمية الرسالة وقيمتها أن يعلم 
أولاً أنها من خط يراع أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَدْةِ: 
والمعلوم المعهود عن شيخ الإسلام في كل تآليفه ومصنفاته 
الاستطراد والإسهاب في تقرير المسائل» الأمر الذي نصحبه ذكر 
مسائل أخرئ قد لا تكون متعلقة بصّلبٍ المسألة التي عُرِضَتْ فيها 
تعلّقَاً مباشراء وهذا الأمن قن تظري :من أعظع با يمير كين القية 
ظُلنْة » مع كونه لا يعرض لمسألة عَرْضَ المتعجّل فيجعلها مبتورة 
دون فائدة» بل إن عرض في استطراداته لمسألة بين وجه الصواب 
فيها ومضئء وإن خشي طول الكلام عليها قال: (وقد بسطنا هذا 
القول في غير هذا الموضع). 

فهو إذن إن عرض مسألة أصليةً تَعْرضٌ في حواشيها مسائل 
أخرئ يبيّن الصواب في هذه المسائل المعترضة ثم يعود بالقارئ 
إلى المتبالةالأولن فيجتمها ينا راتوا . 

فكأنه ينقل مطالع كتبه من خُلْجَان وشطآن إلى بحار وأمواج 
فيقتنص منها ما عنّ له» يلتقط من لؤلؤها ومرجانهاء وهو في ذلك 
كله محفوف بالإحاطة» ثم يعود به إلى سيف البحر وقد نال ما لم 
يئله غيره. 

ورسالة الشيخ هذه كذلك» مع كونها في تقرير ما كان قررّةٌ 
في فتواه الحموية» إلا أنه عرض فيها لمسائل أخرى» قد لا تكون 
من صلب المسألة الأم؛ فمن تلك المسائل: 
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اكه 
أن الاستغاثة بالنبى يَكِِ أو المخلوق من دين النصارى» وأنه لا 
يتجوز إتزال الضاحات :والاسكاثة يثير رزب الأرض والسلواسة 
لأنها عبادة مَخْضة وحق له سبحانه» فهي من خصائص 
الألوهية» فمّن صَرَقَها لغير الربة سبحانه وتعالى كَفَرَه ولو 
كان المستغاث به النبي كَلِ. 
أن حقوق النبي كلع لا يجوز أن تُخْلَط بحقٌّ الرب سبحانه 
وتعالى» التي منها توقيره يَكهِ وتعزيره وطاعته وتقديم أمره 
على غيره» وتقديم محبّته على محبة النفس والمال والولد 
والناس أجمعين» فدعاؤه من دون الله شرك موافق لأصل من 
أصول دين النصارى» وليس من الإسلام في شيء. 
أنه لا يجوز لمخلوق أن يغلو في قبر ولو كان قبر النبي كَل 
فلا يُتَمَمَحُ بالقبور ولا تستلم ولا تُقبّل ولا يبك بها ولا 
بغيرها كمقام إبراهيم والأحجار والمَشاهد إلا ماجاء الدليل به 
كالحجر الأسود والركن اليماني. 
أن مّن سرغ دعاء غير الله سبحانه وتعالى فقد أتئ بما يناقض 
معنى لا إله إلا الله . 
الفرق بين التوسّل الشرعي الجائز وهو ما ثبت به الدليل وله 
ثلاث صور هي : 
)١(‏ سؤال الله بأسمائه وصفاته. 
(؟) وسؤاله بصالح عمل المرء السائل نفسه. 
(*) ودعاء الرجل الصالح لأخيه بظهر الغيب. 
والتوسل الممنوع المبتدع وهو كل ماسوى ذلك . 
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- معنى حديث الأعمى والرد على شُبّه المتمسّكين به في تَسْوِيغْ 
السؤال بجاه النبي كل . 


- أن الشرع في عرف الناس على ثلاثة معانٍ هي : 
)١(‏ الشرع المنزل: وهو شرع الله ورسوله يكوه وهو واجب 
الاتباع والتسليم والطاعة والتقديم والانقياد. 
(5) الشرع المبدل: وهو الكذب على الله وعلى رسوله يلي 
فمن زعمه شرعاً بعد الدلالة والإرشاد فهو كافر مرتد. 
() الشرع المؤوّل: وهو آراء المجتهدين» وهذا لا يجب 
اتباعه ولا يحرم حتى يُعرض على شرع الله ورسوله كَل. 
4- إجماع الأمة حجة قاطعة وينعقد باتفاق المسلمين» ٠‏ فتحريم 
المجمع على تحليله أو تحليل د 0 
باتفاق الفقهاء بدلالة قوله تعالى: # وَمن لَر يحتكم يمآ أَنرْلَ أنه 
وكيك هُمُ الْكَمْرونَ 749" أي: مستحلٌ لحكم غير الله مقدمٌ 
له. ش 
9 - أن المرجع عند التنازع كتاب الله وسّنّةَ رسوله يَك. 
١‏ أن طاعة ولاة الأمر واجبة ما لم يأمروا بمعصية» ولا يعني 
هذا الخروج عليهم وتأليب الناس لذلك» وأن الولاة صنفان 
هما: 
)١(‏ الأمراء والحكام وبهم تُقام الحدود وتَأمَن السُبّل. 
)١(‏ العلماءء وبهم يعرف الناس شرع الله وديئه وما يجب 


69 سورة المائدة» الآية: (0؟). 
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أكقاي 
عليهم ويحرم. 

وكلّ تجب طاعته فيما هو من شأنه . 

أن اللجوء إلى الله والتوكل عليه طريقة نافعة وسبب ناجع 
لنجاة الإنسان من المَحُوفٍ وحفظ النفس» ولا يمنع ذلك من 
الاستنصار بالسلطان وذوي الجاه لردٌ سفاهة الخصوم 
وأذاهم . 

مُلَخّص ما جاء عن السلف في كون الله سبحانه وتعالى غلى 
العرش استوئى استواء يليق بجلاله» بذاته حقيقة بلا مجازء 
ولا كيف تتصوره الفهوم والعقول» مع كونه تعالى مع عباده 
بعلمه» بائناً من خلقهء وأنه يرئ وينزل ويغضب ويرضى 
ويتكلم كيف شاء سبحانه وبحمده وأنه في جهة العلوء محيط 
علمه بكل شيء» مالك الملك» لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر سبحانه وتعالى. 
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الماع 


ترجمة الإمام شيخ الإسلام 
أبي العباس ابن تيمية 


01 2 


أسمه ومولدهة: 

هو الإمام تقي الدين أحمد بن شهاب الدين عبدالحليم بن 
مجد الدين عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم الخضر بن 
محمد بن الخضر بن علي بن عبدالله بن تيمية» ينتهي نسبه إلى 
نمير بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر. 

فنسبته «النميري؟ وإنما قيل «حرّاني» نسبة إلى بلده التي وَلِدَ 

فريد عصره علماً ومعرفة وذكاءً وحفظاً وكرماً وزهداً وفرط 
شجاعة وكثرة تأليف7' . 

وُلِدَ كَمَْنْهُ في عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة 
بحرّان» وتحوّل به أبوه الشهاب وبإخوته من حرّان إلى دمشق بعد 
استيلاء التتار على تلك البلاد. 


)١(‏ «معجم شيوخ الذهبي» ص(١5)»‏ و«ذيل العبر» له (4/ 84)» وهتذكرة الحفاظ» له 
أيضاً »)١5917/4(‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (2)7817/4 و«الدرر 
الكامنة» لابن حجر .)١55/١(‏ 1 
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فأكثر الأخذ عن علماء دمشق وتتلمذ عليهم» وفاق الأقران» 
وحَصَّلَ العلوم» وبَرّعَ في كل فن» وصار مَرْجِمٌ العلم والفترى وهو 
في سن مبكرة . 
* شيوخه الذين أخذ عنهم العلم بفنونه: 
حرص شيخ الإسلام ابن تيمية على تحصيل العلم مبكرا» 
فَجَمَعمَ وعَقَلَ وفهم وَبَرَرَ وفاقَ أهل زمانه» ولكونه حَصَّلَ العلم 
وجالس أهله وهو في سن مبكرة كثْر عدد شيوخه الذين أخذ عنهمء 
بل إنه انفرد بالرواية عن بعضهم لتقادُم أخذه عنهم» فحصّل علو 
الإسناد في المرويات لذلك. 
وأنا ذاكر لك بعض شيوخه مرتبين على حسب تقدّم وفيّاتهم : 
١‏ الإمام زين الدين أبوالعباس أحمد بن عبدالدائم بن نعمة 
المردسي . المتوفى سنة ثمانٍ وستين وستماثة . 
١؟-‏ الإمام المسند تقي الدين أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن أبي 
اليسر التنوخي. المتوفى سنة اثنتين وسبعين وستمائة. 
الإمام المقري كمال الدين أبوإسحاق إبراهيم بن أحمد بن 
إسماعيل بن فارس التميمي. المتوفى سنة ستثٌّ وسبعين 
وستمائة. 
5 - والده: الشهاب عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحرّاني» 
خطيب «حران» وإمامهاء المتوفى سنة اثنتين وثمانين وستماثة . 
ه ‏ الإمام القاضي الزاهد شمس الدين أبومحمد عبدالرحمن بن 
أبي عمر محمد بن قدامة المقدسي. المتوفى سنة اثنتين 
وثمانين وستمائة . 
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5 الإمام المحدّث الشمس أبوعبدالرحمن محمد بن كمال الدين 
عبدالرحيم بن عبدالواحد المقدسي الحنبلي. المتوفى سنة 
ثمان وثمانين وستمائة. 

1 العلامة اللغوي الشيخ شمس الدين أبوعبدالله محمد بن 
عبدالقوي بن بدران المرداوي المقدسي الصالحي. المتوفى 
سئة تسع وتسعين وستمائة. 
وخَلْقُ آخرون غير مّن ذَّكَرت. مذكورون عند من ترجّم له من 

أهل التواريخ والسيرء وبالأخص نلامذته» كالشمس الذهبي» 

والعماد ابن كثيرء والمرّيِء والبّرزالي» وآخرين كابن رجب 

الحنبلي» وابن حجر الشافعي» وابن العماد الحنبلي وغيرهم . 

* طلابه وتلاميذه: 

كان الشيخ يف4 مَحَط أنظار طُلاب العلم» ورحلة 
المحصّلين وأهل الحديث. فلذلك كثر الآخذون عنهء والناهلون 
من علمه» قَشدِّت إليه المطئٌّ من كل حَدَب وصّوب وقجء 
وتزاحمت التلاميذ على دروسه ونفع الله بعلومه» فبرز من طلابه من 
برز وفاق» حتى صار عَلَما يُطْن عِلّْماً؛ فمن طلابه الذين هم أقطاب 

علم ومصابيح دُجئ: الشموس الأربعة وهم: 

١‏ شمس الدين محمدبن عماد الدين أحمد بن عبدالهادي 
المقدسي الصالحي صاحب كتاب «الصارم المنكي في الرد 
على السبكي» ذبةً فيه عن شيخ الإسلام. توفي ابن عبدالهادي 
ككُبَنْةُ سنة أربع وأربعين .وسبعمائة. 
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الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان | لخيْف في القضيّة 


شمس الدين أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي صاحب التصانيف والتواريخ» وكثرة كتبه تدل على 
جلالة قدره وسعة علمه. توفي الذهبي سنة ثمان وأربعين 
وسبعمائة . 

شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد 
الزرعي. المعروف بابن قيّم الجوزيّة. شيخ الإسلام الثاني 


. والعالم الرباني» والذي شرح كتب شيحه وبدّن مقاصده فيها. 


توفي كَكُلَفْةٍ سنة إحدى وخمسين وسبعماثئة. 

شمس الدين أبوعبدالله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج 
المقدسى الحنبلى» قاضى قضاة الحنابلة» وصاحب كتاب 
«الآداب الشرعيّة والح المرعيّة». توفي سنة ثلاث وستين 
وسبعماثة . 

ومن غيرهم: الإمام المحدث فتح الدين أبوالفتح محمد بن 
الحافظ أبي عمر محمد بن أبي بكر اليعمري الإشبيلي» 
المعروف بابن سيد الناس. توفي سنة أربع وثلاثين وسبعمائة. 
ومنهم المفسّر المؤرخ الحافظ أبوالفداء عماد الدين 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. صاحب «التفسير» 
و«البداية والنهاية» وغيرها. توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة. 
الإمام الحافظ جمال الدين أبوالحجاج يوسف بن زكي الدين 
عبدالرحمن بن يوسف المرّي. صاحب «تحفة الأشراف» 
و«تهذيب الكمال» وغيرها. توفى سنة اثنتين وأربعين 
وسبعماثة . ْ 


الانتصار للفتوئ الحموية وبيان الحيف في القضية 0 
- ابن شيخ الحرّامين: عماد الدين أحمد أبوالعياس بن إبراهيم 

ابن مسعود الواسطي سلفي من سلالة طائفية أحمدية صوفية» 

توفي تكله سئة إحدى عشرة وسبعماثة. كتب رسالة في 

الوصية بملازمة شيخ الإسلام واتّباع طريقته والتزام منهجه”"' . 
83 الإمام الزاهد الماح شهاب الدين أحمد بن مري الحنبلي» 

امتبحن كشيخه 'وسجن وجلد بسبب عدم تجويزه الاستغاثة 

بالنبي يِه وغيره» وهو صاحب الرسالة الثانية «التوصية بعلوم 

أبن تي بيحية؟ والتي بحن بصدد القديم لها توفي في حدود الربع 

الثاني من القرن الثامن دده . 

وطلاب الشيخ وتلاميذه أكثر من أن يحصيهم كتاب» فلعل 
فيمن ذكرت كفاية» وحسبك بهم وبجليل قدرهم. 

*# مؤلفاته وجهوده في نشر العلم: 

كان ككُلَنْةُ من بحور العلم والأذكياء المعدودين الذين 
استوعبوا السّئن والآثار ولذلك كثرت مؤلفاته جدّاء حتى قال 
تلميذه الذهبي ككَُنْةْ : «جمعت مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين 
أبي العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه» فوجدتها ألف مصنف»ء 
ثم رأيت له أيضاً مصنفات أخر»0 . 

والشيخ تَكَُقَةٍ أشهر من أن يُنَرْجَمِ له في ورقات معدودات» 
فكتبه تُحَدِّث عنه وثرائه العلمي ومواقفه المشهورة تُعَردَف به. 


.,)"04-37٠٠١ص( انظرها في «العقود الدرية4 لابن عبدالهادي‎ )١( 
(محاكمة الأحمدين» للألوسي ص(08).‎ )( 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ الخيّف في القضيّة 


11م 
وحسبك هنا ما قاله فيه تلميذه شمس الدين الذهبي كله : 
قال: «الإمام شيخ الوسلام» فرد الزمان» بحر العلوم. تقي 
الدين» مولده عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة» وقرأ 
القرآن والفقه» وناظر واستدلٌ وهو دون البلوغ» وبَرَعَ في العلم 
والتفسيرء وأفتل ودس وله نحو العشرين سنة» وصئّف التصانيف 
وصار من كبار العلماء في حياة شيوخهء وله من المصنفات الكبار 
التي سارت بها الرُكْبَانء» ولعلّ تصانيفه في هذا الوقت تكون أربعة 
آلاف كراس وأكثرء وفسّر كتاب الله تعالى مدة سنين من صدره أيام 
الجمع» وكان يتوقّد ذكاءء وسماعاته من الحديث كثيرة» وشيوخه 
أكثر من مائتي شيخ» ومعرفته بالتفسير إليها المنتهئ» وحفظه 
للحديث لاله وصكّته وسقمهء فما يُلْكَقّ فيه وأما نقله للفقه 
ومذاهب الصحابة والتابعين ‏ فضلاً عن المذاهب الأربعة ‏ فليس له 
وأما معرفته بالملّل والتّحل والأصول والكلام فلا أعلم له 
فيها نظيراًء ويدري جملة صالحة من اللغة» وعربيّته قويّة جذّاء 
ومعرفته بالتاريخ والسّير فعجب عجيب. 
وأما شجاعته وجهاده وإقدامه فأمر يتجاوز الوصف» ويفوق 
.النعت» وهو أحد الأجواد الأسخياء الذين يُضْرَبٍ بهم المَثل» وفيه 
زُهد وقناعة ل ا ظ 
وقال كَكَْقْةِ : «كان آية في الذّكاء وسرعة الإدراك» رأساً في 
معرفة الكتاب 58 والاختلاف» بحراً فى النقليات» هو فى زمانه 
فريد عصره غلم وزعذا وسجاعة وساف وأمراً بالمعروقف ونهيآً 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ اليف في القضيّة 


ساد 


00 وكثرة : 
قَرَأْ وحصّل وبرَعَ في الحديث والفقهء» وتأهّل للتدريس 

ا وهو أبن سبع عشرة سنة» وتقدّم في عم التقسدر 
والأصول. وجميع علوم الإسلام» أصولها وفروعهاء ودقّها وجلها 
سوئ علم القراءات0؟. فإن ذكِرَ الفسير فهو حامل لوائه وإن عد 
الفقهاء فهو مجتهد مطلق» وإن حضر الحُفّاظ نطق وخرسواء وسَرَّدَ 
واباصواة واستغنول وأفلسوا». 

إلى أن قال: «وله يد طولئ في معرفة العربية والصرف 
واللغة» وهو أعظم من أن يَصِفَّهُ كَلِمي أو ينبّه على شأوه قلمي». 

وقال أيضاً: «وهو عجب في استحضاره؛ واستخراج الحجج 
منه - أي الحديث النبوي ‏ وإليه المنتهى فى عزوه إلى الكتب الستة 
والمسند» بحيث يصدق عليه أن يُقال: «كل حديث لا يعرفه ابن 
بية فلس حدريت ا ولكن الإحاطة لله غير أنه يَغتّرف من بحرء 
وغيره من الأئمة يَغْيَرِفُونَ من السواقي»”” . 

ؤلم يخصصّ َه تصانيفه بفنٌّ أو علمء ار 
وفنوناً متعددة» ومع ذلك من قرا له في علم جَرّمَ أنه إما 


)١(‏ مراد الذهبي أن الشيخ تَمَنةُ لم يكن من المتبحرين في علم القراءات كتبخُره في 
غيرها من العلومء وكتبخُر الذهبي نفسه لأنه اشتغل بها سنين وحصّل وتبر وبرز 
فيهاء وإلا فشيخ الإسلام مُه له كلام في القراءات منثور في مؤلفاته يدل على 
سعة اطلاعه فيها وواسع معرفته لهاء فانظر مثلاً: «مجموع الفتاوى» 789/11 - 
)2٠#“‏ و(15/ 50 و5511 175). 

(1) نقل أقوال الذهبي هذه كلها الحافظ ابن عبدالهادي في «العقود الدريّة في مناقب 
شيخ الإسلام ابن تيميّقة ص (18 - .)5١0‏ 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان الحَيْف في القضيّة 


171- 

حتى قال ابن سيد الناس فيما يرويه عنه الذهبي: الْمَُد نكن 
أدرك من العلوم عطاء وكاد يستوعبة الستن والآثار حفظأ حفظاء وإن 
تكلم في التفسير فهو حامل رايته؛ وإن أفتى في الفقه فهو مدرك 
غايته» أو ذَاكرَ بحديث فهو صاحب علمه»ء وذو رايته» أو خاضن 
بالشحل والملل فلم ير أوسع من نحلته» ولا أرفع من درايته؛ يَوَزَ 
في كل فن على أبناء جنسه» ولم ثَرَ عينُ من رآه مثلتٌ ولا رأت 
عينه مثل نفسه0 7" . 

وكل ذلك بمباركة الله له فى وقته وصفاء ذهنه وتوقٌّد ذكائه. 
وقوتة حافظته. وسعة اطلاعه» حة الله رحمة واسعة». 


* فمما صنّف رحمه الله فى باب العقائد والملل: 

١‏ «منهاج السّنّة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية». رد فيه 
على ابن المطهر الرافضى» وأبطل أدلته وديانته . 

5 «درء تعارض النقل والعقل» أله في الرد على الفلاسفة ومن 
أخذ عنهم كالرازي وابن سينا وغيرهماء وبيّن زيف فلسفتهم . 
وخواء حججهم وفساد أصولهم. 

“- «العقيدة التدمرية» في تقرير مذهب أهل السّنَّةَ والجماعة في 
مسائل القضاء والقدّر والحكمة والتعليل. 

: - «العقيدة الواسطية» في بيان مجمل اعتقاد السلف الذي تحصل 
به النجاة والسلامة من الضلال. 

4 «الفتوى أو العقيدة الحموية» وهي في بيان ما خالّف فيه أهلٌ 


.)7941-179490/5( «ذيل الطبقات» لابن رجب‎ )١( 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ الحَيْف في القضيّد 


لنناعك 
السّكّة أهلّ البدعة من مسائل الاعتقاد» كإثبات صفة العُلُو 
والاستواء وغيرها. وهي التي نالته بسببها مِحَن وإحن وسجن 
فإنذاء 

5 - «الجواب الباهر في الرد على زوّار المقابر». ألّفْه في الرد على 
القبوريين الذين يشدون الرحل إلى القبورء وبيّن فيه خطأهم 
وبدعتهم» الأمر الذي نتج عنه إيذاء الشيخ وتلميذه ابن القيم. 

0 - «التوسل والوسيلة» في بيان ما يجوز من التوسل وما لا يجوز 
في كتب أخر. 0 


* مصنفاته في فقه الفروع: 

كان الشيخ ككُدَدْهْ حنبلي المذهب في أول أمره» ثم لما فْتَحَ 
الله عليه أبواب المعرفة والعلم والاستدلال خالف المذهب في 
مسائل الدليل يعضدهاء فلذلك كانت له اختيارات وترجيحات 
وآراء تخالف حنابلة عصره» ولعلَّ من أهم ما ألّف في فقه الفروع: 
١‏ «القواعد النورانية فى الاختيارات الفقهية» استوعبت أكثر 

المسائل التي خالّف فيها شيخ الإسلام مذهب الحنابلة وأئمته. 
١‏ - وانظر رسائله وفتاويه في سبعة عشر مجلداً ضمن «مجموع 

الفتاوى» (من ج9١‏ إلى ج0”) . 

2 مصنفاته في اللغة والمنطق: 
(١‏ «قاعدة في الاسم والعسكي» عمسن «مجموع الفتاوى» 

(5/) وقد ضمّنه ردودا على أهل البدع من جهمية 

وغيرهم . 
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الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ اليف في القضيّة 


«نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» وهو الذي 
اختصره السيوطي في جزء مستقل » وطبع في مجلد متوسط . 
على أدلتهم وآراءهم . 

* ومن مصنفاته أيضا: 

«السياسة الشرعية»؛ طبع مفرداً. 

«التحفة العراقية في الأعمال القلبية»؛ طبع مفرداً. 

«رفع الملام عن الأثمة الأعلام»» طبع مفرداً. 

«كتاب الإيمان الكبير» و«الأوسط؛. وهما ضمن «المجموع» 
)55١0 - 2/0‏ و(7/١ 45‏ آخره). 

«الوصية الكبرى» و«الصغرى»»: طبع الأول مفرداً» وهما ضمن 
«المجموع» (7507/9) و(١101/1).‏ 

«جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية» في أربع 
ع ل 0 

* جهاده وشجاعته: 

كان كَكَُقْةٍ مع اشتغاله بالعلم والتأليف مجاهداً بسنانه 


ومحارباً للتتار الذين بليت بهم الأمة في وقته» فوقف في 
وجوههم. وحثٌّ الناس على جهادهم. وخاضَ المعارك» وقاتل 
فى معركه اتنقاضياة واامرح الصفر» وغيرهاء :وانتهن إلى للك التتن 
«قازان» وكلمه كلاماً شديداً. 


.)1٠7/8( ذكرها ابن رجب في «ذيل الطبقات»‎ )١( 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ اليف في القضيّة 5-5 
وفي ذلك يقول ابن كثير”"2: «فاجتمع أعيان البلد والشيخ 
تقي الدين ابن تيمية في مشهد علي؛ واتة ا 0 
لتلقيه وأخذ الأمان منه لأهل دمشق» افتوججهوا يوم الاثنين ثالث 
ربيع الآخر فاجتمعوا به عند النبك» وكلّمه الشيخ تقي الدين كلاماً 
قركا ‏ كنايدا “فيه مصلتئة ‏ عظيية "عاد تقعها على المسلمن نوه 
الحمد؛ة اه. ومواقف شيخ الإسلام وبطولاته مشهورة. 
*: محنه ووفاته: 
كثر خصوم شيخ الإسلام وامتلأت قلوب بعض فقهاء عصر 
حسداً فوشوا به إلى السلطان بسبب مخالفته لهم في مسائل مِن 
أشهرها: 
- فتواه أن المطلّق ثلاثاً بلفظ واحد تُحَدُ طلقة واحدة. 
؟ - تحريمه شد الرحل إلى قبر النبي يله وإنشاء السفر لذلك. 
5 فتواء الحموية التي هدم فيها معتقد أهل البدع والضلال من 
مشبّهة ومعطّلة» الأمر الذي أثار حفائظهم وأقضٌ مضاجعهمء 
وأَؤْغّر صدورهم عليه» مع أنه ما زاد على أن قرّر مسائل في 
الاعتقاد مستنداً إلى صحيح نقل وسلامة فهم. 
ولهذا سجن كَكُبَنْهِ مرّات عِدَّهَ فُخْرَج ثم يعاد ثم يُخْرَج ثم 
ثعاة :يقن تحيوسا مهدوها من الننا والمداد والقلم إلى أن يتوفئ 
فى ليلة الاثنين لعشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين 
وستماكة. 


.)8/١85( «البداية والنئهايةة‎ )١( 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان الحَيّف في القضيّة 
ص 


قال الإمام علم الدين البرْزالي 000 في #تاريخه؛ : «وفي ليلة 
الاثنين العشرين من ذي القعدة توفي الشيخ الإمام العالم العَلَم 
العلاّمة الفقيه الحافظ الزاهد العابد المجاهد القدوة ة شيخ الإسلام 
تقى الدين أبوالعباس أحمد.. بقلعة دمشق بالقاعة التي كان 
محبوساً بهاء وحضر جمع كثير إلى القلعة» وأذن لهم في الدخول 
عليه واقتصروا على مّن يغْسّلهء فلما قَرَعّ من عُّسْله أخرج : ثم اجتمع 
الخلق بالقلعة والطريق إلى الجامع» وامتلاً الجاع أيضاً وصحنهة 
الكلاسة وباب البريد وباب الساعات إلى باب اللبادين والغوارة» 
وحضرت الجنازة في الساعة الرابعة من النهار أو نحو ذلك» 
ووّضعّت في الجامع» والجَئد قد احتاطوا بها يحفظونها من الناس 
من شدّة الرّحام» وصلي عليه أولاً بالقلعة» تقدّم في الصلاة عليه 
أولاً الشيخ محمد بن تمام» ثم صلي عليه بالجامع الأموي عقيب 
صلاة الظهرء وقد تضاعف اجتماع الناس على ما تقدَّم ذكرهء ثم 
تزايد الجمع إلى أن ضاقت الرّحاب والأزِقّة والأسواق بأهلها ومّن 
فيهاء ثم حمل بعد أن صلي عليه على الرؤوس والأصابع» وخرج 
النعش به من باب البريد واشتدّ الزحام وعلت الأصوات بالبكاء 
والنحيب والترحُم عليه والثناء والدعاء له» وألقى الناس على نعشه 
مناديلهم وعمائمهم وثيابهم» وذهبت النعال من أرجل الناس 
وقباقيبهم ومناديل وعمائم لا يلتفتون إليها لشغلهم بالنظر إلى 
الجنازة» وصار النعش على الرؤوس تارة يتقدم وتارة يتأخر» وتارة 
يقف حتى تمر الناس» وخرج الناس من الجامع مع أبوابه كلها 
وهي شديدة الزحام» وكل باب أشد زحمة من الآخرء ثم خرج 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ الحَيْف في القضيّة 


:)تك 
الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام فيهاء» لكن كان 
معظم الزحام من الأبواب الأربعة: باب الفرج الذي أخرجت منه 
الجنازة» وباب الفراديس» وباب النصرء وياب الجابية. وعظم 
الأمر بسوق الخيل وتضاعف الخَّلّْق وكثر الناس» ووضعت الجنازة 
هناك وتقدم للصلاة عليه هناك أخوه زين الدين عبدالرحمن» فلمًا 
قُضِيّت الصلاة حُمِلَ إلى مقبرة الصوفية فدَّفِن إلى جانب أخيه شرف 
الدين عبدالله اارحمهما الله»ء وكان دفنه قبل العصر بيسير»ء وذلك 
مِنِ كثرة من يأتي ويْصلّي عليه من أهل البساتين وأهل الغوطة وأهمل 
القرئ وغيرهم» وأغلق الناس حوانيتهمٍ ولم كلك عن الحضور 
إلا مَنْ هو عاجز عن الحضور» مع الترحُم والدّعاء له وأنه لو قدر 
دعل حفر لعا شرت بحرت سرزة عا بفقر أل 
امرأة» غير اللاتي 4 على الأسطحة وغيرهن » الجميع يترحمن 
ويبكين عليه فيما قيل. وأما الرجال فحزروا بستين ألفاً إلى ماثة 
ألف إلى أكثر من ذلك إلى مائثتي ألف)7" . 


.)191/١15( نقله عنه ابن كثير في «البداية والنهاية؛‎ )١( 


الانتصاز للفتوئ الحمويّة وبيانْ اليف في القضيّة 


محنته سبب الحموية 


لما ألّف شيخ الإسلام «الفتوى الحموية» فنصر العقيدة 
السلفية والسّنّة المحمدية» واحتج لها بالبراهين والأدلة الجليّة: 
فلج بها هام المخالفين من أهل البدعء فرموه بالعظائم وبدّعوه 
وناظروه» فأبطل حججهم وبيّن زيف دعاويهم وعضد قوله بنصوقص 
الوحي» وأقوال السلف الأوّل. 

قال الإمام النعرالة : اافجرى بيئه وبينهم حملات 
حربية» ووقعات شامية ومصرية» وكم من نوبة قد رموه عن قوس 
واحدة» فينجيه اللهء فإنه دائم, الابتهال» كثير الاستغاثة والاستعانة 
به» قوي ي التوكل» ثابت الجأش له أوراد وأذكار يدمنها بكيفية 
وجمعية”'"'2» وله من الطرف الآخر محيُون من العلماء والصّلّحاءء 
ومن الجند والأمراء» ومن الدّجار والكبّراء» وسائر العامة تحبه؛ 
لأنه منتصب لنفعهم ليلاً ونهاراً بلسانه وقلمه» اه. 

وقال ابن رجب في معرض سياق محنته بسبب «الحموية»: 
«ولما صئّف المسألة «الحموية» في الصفات: شتّع بها جماعة» 
ونودي عليها في الأسواق على قصبةء وأن لا يستفتى من جهة 


.0740 794 /4( نقله عنه ابن رجب في «ذيل الطبقات؟‎ )١( 
(؟) أي أوراد نبوية ثابتة يآتي بها على هدي النبي يلد مع حضور قلب وخشوع.‎ 


الانتصار للفتوئ الحمويّة وبيانْ الحَيْف في القضيّة 


كد |1 | 
بعض القضاة إل ثم انتصر للشيخ بعض الولاة» ولم يكن في 
البلد حيتئذ نائب» 527 المنادي وبعض من معه» وسكن الأمر. 


ثم امتحن سنة خمس وسبعمائة بالسؤال 5 معتقده بأمر 
السلطان؟ فجمع نائبه القضاة والعلماء بالقصرء وأ حضر الشيخ» 
وسآله عن ذلك؟ فبعث الشيخ مَن أحضر من داره «العقيدة 
الواسطية» فقرءوها في ثلاث مجالس». وحاققوه. ويتحتوا معه» 
ووقع الاتفاق بعد ذلك على أن هذه عقيدة ة سَنيّة سلفية» فمئهم من 
قال ذلك طوعاء ومنهم من قاله كرهاً. 

ووَرد بعد ذلك كتاب من السلطان فيه: إنما قصدنا براءة 
ساحة الشيخ وتبّن لنا أنه على عقيدة السلف. 


ثم إن المصريين دَبّروا الحيلة في أمر الشيخ» ورأوا 3 لا 
يمكن البحث معه. ولكن يعقد له مجلسء» ويُدّعى عليهء وتقام 
عليه الشهادات. وكان القائمون في ذلك منهم: بيبرس الجاشنكير» 
الذي تسلطن بعد ذلك» ونصر المنبجي وابن مخلوف قاضي 
المالكية» فطلب الشيخ على البريد إلى القاهرة». وعقد له ثاني يوم 
وصوله - وهو ثاني عشرين رمضان سنة خمس وسبعمائة ‏ مجلس 
بالقلعة. وادّعِي عليه عند ابن مخلوف قاضي المالكية» أنه يقول: 
إن الله تكلّم بالقرآن بحرف وصوتء وأنه على العرش بذاتهء وأنه 
يُشار إليه بالإشارة الحسيّة. 


وقال المُدَّعي: أطلب تعزيره على ذلك» التعزير البليغ يشير 
إلى القتل على مذهب مالك فقال القاضي: ما تقول يا 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان | لحَيْف في القضيّة 


الاقاة 

3 فقيه'''؟ فحمد الله وأثنى عليه فقيل له: أسرع ما جئت لتخطب» 
فقال: أأمنع من الثناء على الله تعالى؟ فقال القاضي: أجبء فقد 
حَمّدت الله تعالى. فسكت الشيخ» » فقال: أجب. فقال الشيخ له: 
مَن هو الحاكم فيّ؟ فأشاروا: القاضي هو الحاكمء فقال الشيخ 
لابن مخلوف: أنت خصمي» كيف تحكم فيّ؟ وغضبء» ومراده: 
إني وإياك متنازعان في هذه المسائل» فكيف يحكم أحد الخصمين 
على الآخر فيها؟ يم قَيْمَ الشيخ ومعه ا" ثم رد الشيخ» 
وقال: رضيت أن 1 فىّء فلم يُمَكّنْ من الجلوس» ويُقال: إن 
أخاه الشيخ شرف الدين ابتهل» ودعا اله علييم ني بال خروجهم» 
فمنعه الشيخ» وقال له: بل قل: اللهم هب لهم نوراً يهتدون به إلى 
الحق . 

ثم حبسوا في بُرْج أيامآء وثُقلوا إلى الجبٌ في ليلة عيد 

الفطر» ثم بحتَ كتاب سلطاني إلى الشام بالحطّ على الشيخ» وإلزام 
الناس - خصوصاً أهل مذهبه ‏ بالرجوع عن عقيدته» والتهديد 
بالعزل والحبس» ونودي بذلك في الجامع والأسواق. ثم قريء 
الكتاب بسّْدَّة الجامع بعد الجمعة يحصل أذى كثير للحنابلة 
بالقاهرة» و ببق بعضهم » » وأخل خطرط بعضهم بالرجوع وكان 
قاضيهم الحراني قليل العلم. 


)١(‏ يعني بذلك شيخ الإسلام على سبيل التهكّمء وسيمر بك هذا في صلب الرسالة (إن 
شاء الله) . 
زفة وهما شرف الدين عبدالله » وزين الدين عبدالرحمن «رحمهما لله ؟6. وستأتي ترجمتهما 


بعد قليل. 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ الحيْف في القضيّة 


 :م[‎ 

ثم في سلخ رمضان سنة ست: أَحْضّرَ سلار - نائب السلطان 

بمصر - القضاة والفقهاء» وتكلم في إخراج الشيخ» فاتفقوا على أنه 
يُشْترط عليه أمور» ويُّلزْم بالرجوع عن بعض العقيدة» فأرسلوا إليه 
مَن يُخْضرهء وليتكلموا معه في ذلك» فلم يجب إلى الحضورء 
وتكرّر الرسول إليه في ذلك ست مرّات» وصمم على عدم 
الحضور» فطال عليهم المجلس فانصرفوا من غير شيء2”2. انتهى 
كلام ابن رجب علد . 

ولم يزل شيخ الإسلام ككْدَفْةٍ على ذلك» رابط الجأش قويٌٍّ 
العزم كريم النفس» لا يلين لخصومه ولا يؤتئ الحق من قبّلهء وإن 
ل به الفزق ملق: فلتي عل ذلاف الح سيريا في اقلم عر 
لم يخرج منها إلا محمولاً ليبقى الحق ظاهراً وإن رغمت أنوف 
شانئيه . 

فأبقئ الله ذكرهء ونقَمَ كلونن- وأحيلت سيّر مناوئيه» 
(والعاقبة للمتقين). فرحمه الله رحمة واسعة» وأحلّه من الجئّان 
فردوسها. 


.)894 -795/5( «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب‎ )١( 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ الحَيْف في القضيّة 


ترجمة أخيه شرف الدين ابن تيمية 


هو الإمام المفتي الزاهد القدوة شرف الدين عبدالله بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحرّاني الحنبلي أبومحمد. وَلِدَ 
كِكَْدهُ في حادي عشر شهر الله المحرّم سنة ست وستين وستمائة 
بحّان وقدم مع أهله حين استولى الغا على البادةم وهو رضيع . 

ثم لما مير أخذ عن شيوخ كر منهم: ابن أبي اليسر وابن 
الصيرفي وغيرهما. وجَمّعَ العلوم ويَرّعٌ فيها ونافس الأقران. 

قال عبدالحي بن العماد الحنبلي”'2 يرنه : «وسمع المسند 
والصحيحين وكنن الستنة وتفقّه في المذهب حتى أفت» وبرَعَ أيضاً 
في الفرائض والحساب وعلم الهيئة وفي الأصلين والعربية» وله 
مشاركة قوية فى الحديث ودرس بالحنبلية مدة» وكان صاحب 
عنداق واخلذعى “قانفا: #البمين. شرك الشتوم شياع حقداناً 
مجاهداً زاهداً عابداً ورعاء يخرج من بيته ليلا ويأوي إليه نهاراٌء 
ولا يجلس في مكان معيّن بحيث يُقصّد فيه لكنه يأوي المساجد 
المهجورة خارج البلد فيختلي فيها للصلاة والذّكرء وكان كثير 
العبادة والتألّه والمراقبة والخوف من الله تعالى». 

واد نالسا ال اعاى حي شاد رمن مكز لكنه ينتصب 
للمناظرة» ويقاوم بالحجّة وَيُفُحِم المُكَابرء فانظر مناظرته وقرة 


)١(‏ «شذرات الذهب فى أخيار من ذهب»4 (1/75ا- /ا/ا). 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان الحَيّف في القضيّة 
لما 
حجّته وإبطاله أدلة الجهمية في «الصواغق)9 . 
عشر اد الأولى سنة سبع وعشرين ان بدلمشق . 
وصلي عليه في جامع دمشق ظهراً ثم حُمِلَ نعشه إلى القلعة 
لِيُصلي عليه أخوه شيخ الإسلام» وهو محبوس وقتها مع أخيهما 


عبدالرحمن 
وتزاحم الناس على تشييع جنازته. «افرحمه ألله رحمة 
وال 


.)”994- "7١ /١( «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»‎ )١( 
: انظر للاستزادة‎ )0( 
.)8١/5( اذيل العبّر في خبر مّن غبره للذهبي‎ ١ 
. اشذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد (1717/5 /ال9)‎ 
0717/1 /5( «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةة لابن حجر العسقلاني‎ 
.)709/١/6( «الوافي بالوفيات» للصفدي‎ 5 
.)0854 - 787 /5( «ذيل طبقات الحنابلة؛ لابن رجب‎ 5 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ اليف في القضيّة 


ترجمة زين الدين عبدالرحمن بن تيمية 


هو أبوالفرج زين الدين عبدالرحمن بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام ابن تيمية الحرّاني. 

وُلدَ سنة ثلاث وستين وستمائة بحرّان» وأخذ عن أحمد بن 
عبدالدايم وسمع من ابن أبي اليسر والقسم الأربلي وقطب الدين 
ابن أبي عصرون وغيرهم. وكان كن » يأكل من كسب يذه 
ويتاجر» مع خَيْريّة ودين وأمانة. 

حبس مع أخيه شيخ الإسلام «رحمهما الله» في سجن القلعة 
في شهر شعبان سئة ست وعشرين وسبعمائة» ليؤنس أخاء''', 
وبقي محبوساً إلى أن مات شيخ الإسلام ثم أَطلق» ولم يزل مشتغلاً 
بالعبادة والتألّه» فحسنت سيرته وقد كانت حسنة قبل ذلك» 
واشتهرت فضيلته إلى أن وافته المنيّة في يوم الخميس ثالث شهر 
ذي القعدة سنة سبع وأربعين'") كانه . 


.)١47(ص اذيل العبر في خبر مّن غبر» (4/ 2)10 والحسيني‎ )١( 
»)؟82ا//١15( للاستزادة: راجع «ذيل العير» (#/ هلا و”4١): و«البداية والنهايةة‎ )( 
.)١1617/5( و«دشذرات الذهب»‎ 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان الحَيف في القضيّة 


لمات 


ترجمة الشهاب أحمد بن مري 
«صاحب الرسالة الثانية» 


هو الإمام القدوة العابد الزاهد شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن مري التيمي البعلي البعلبكي الحنبلي. 

كان ككُدَنْهٍ من المناوئين لشيخ الإسلام في أول أمرهء ثم 
قذف الله في قلبه حبه» وعظّمه وأجلّه وعرف قدره بعد أن اجتمع به 
وسمع قوله. بل إنه تأثر بشيخ الإسلام في طريقة عرضه وتدريسه 
فكان يُقرّر المسائل ويعظ الناس على طريقة شيخ الإسلام ابن 
ثيمية » افتفع الله به وأحئه الناس وقصده الحَلق . 

وقد ناله ما نال شيخ الإسلام من الإيذاء والابتلاء» ذلك أنه 
كان يقول الحق لا يخاف لومة لائم» فأخذ عليه أهل البدع مسائل 
خالفهم فيها ورفعوا أمره إلى السلطان وأوذي يسبب ذلك. 

فمن ذلك أنه كان يقول بعدم جواز الاستغاثة بأحد غير الله 
حتى لو كان نبيًا؛ لأنها تَوَجَه وقَصدٌء وهذا لا يكون إلا لله 
واستدلٌ على ذلك 0 الصحيحة والنصوص الصريحة» وف 
إلى الوؤلاة فعزره قاضي المالكية تقي الدين الأخنائي» وجَلَدَه قريباً 
0 وكان قبل ذلك مختفياً 
خوفآ على نفسه من سُفهاء العامّة الصوفية وغيرهمء لأنهم همُّوا به 
وكادوا يقتلونه» فأنجاه الله منهم» ولمّا جلده القاضي الأخنائي 
أغلظ في ضربهء حتى أدماه ثم شُهرَهُ على حمار وهو مقلوب 


جا الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان اليف في القضيّة 
وطيف به في الشوارع والأزقّة «رحمه الله وأعظم أجره». 

وبقي في بيت المقدس» إلى أن لي صنوفاً من الابتلاءات 
أخرى؛ ففْرٌ إلى الجزيرة» وبقي بها سنين ككَقة . 

ومن غريب حيل القضاة الذين هم رؤوس المناوثين لشيخ 
الإسلام وتلاميذه في ذلك الوقت: أن القاضي الأخنائي الذي جلد 
الشهاب ابن مري» رفع إليه رَجَلٌّ اسمه «ابن شاس» يذهب إلى قول 
ابن مري في مسألة التوسّل بغير الله وأنه لا يجوز حتى وإن كان 
المُتوّسّل به نبيّاء وشهد على هذا الرجل جماعة عنده» فحاول 
القاضي جاهداً دَرْءٌ التعزير عنه فْمَقتَهُ الناس وتغيّرت منزلته عندهم . 

وفي هذا يقول برهان الدين الرشيدي: 
يا حاكماً شيّد أَحْكَامَهُ ‏ على تق الله وأقوئ الأسَاسئ 
مقالة في إبن”) مري لَقْقَثْ تجاوزت في الحدّ حدّ القيامن 
ففي ابن شاس قَطَّ ما أَنََتْ فهل أباحَ الشرعٌ كَمْرَ ابن شاسن 

بقي ابن مري ككَُةٍ حرا إلى سنة خمس وعشرين وسبعمائة» 
ولم أجد من أيّع لوفاته”) 


0 


)١(‏ بهمزة قطعء لاقتضاء الوزن. 
(6) «البداية والنهايةة »)١71/١15(‏ واذيل العبر» للذهبي (5/ ٠077‏ و”تاريخ الإسلام؟ له 
(/7؟), و(الدرر الكامنة؟ (1/ 7١5‏ 708). 


الانتصار للفتوى الحموية 
وبيان الحيف في القضية 


تقى الدين أحمد بن عبدالحليم 
ابن تيمية النميري الحراني 


1ل لاض 


حقّقها وخرّج أحاديثها وعلق عليها 
فهد بن مقعد بن حاسن النفيعي العتيبي 
«غفر الله له ولوالديه وآله ومشايخه» 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ الحَيْف في القضيّد 


- لل 


بشم اليم لحو 

الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومّن يُضلل فلا 
هادي لهء ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمداً عبده 
ووشنولة) صلى الله عليه وسلّم”"2 تسليما”" . 

أما بعد: 

فقد وصلت ورقتك التي ذكرت فيها إخبارك الشيخ باجتماع 
الرسول بي ١‏ وما أخبرته به من الكلام. وأن الشيخ قال: 

اعْلّمْ أني والله - قد عَظُمَ عندي كيف وقعت الصورة على 
هذا إلى آخره. وأنه قال: يُجتمع بالشيخ» ون معد" على نا 
يراه هو ويختاره. إن يكن كما قلت أو غيره ‏ فَتُسَلُم عليه و تقول 
له: أنال»» هذه القضية ليس لي فيها غرض معيّن أصلاً. ولست 
فيها إلا واحداً من المسلمين» لي ما لهم وعليّ ما عليهم. 
لي - ولله الحمد ‏ حاجة إلى شيء معيّن يُطْلَبٍ من المخلوق» ولا 


)١(‏ في الأصل ‏ صلى الله عليلم وهكذا في بعض المواضع الآتية وهو اتختصار (م). 

زفق هذه خطية الحاجة التي كان رسول الله ل -تَعَلمها أستعابة: وقد علم عن شيخ 
العام تَعْلَدْةُ الاهتمام بها والبّداءة بها في كتبه ورسائلهء وله تكافة. تبرج لها 

ضمن «فتأواهة 71 "الات 565١‏ ه56 و(180/14 - 190) ثم جمع في 

جرء طبع مفرداً وللعلامة الألباني 0010-7 رسالة جَمَع فيها طرق الأحاديث الواردة 
فيهاء وَحَكَمّ عليها صكحة وضَعْمًاً. 

فرق في «الفتاوى»: (تجتمع بالشيخ وتنفق معه). 

() في «الفتاوى»: (أمَا هذه). 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ الحَيف في القضيّة 


د ]ممه ا 
فيّ ضرر يُطْلَبٍ زواله من المخلوق» بل أنا في نعمة من الله سابغة» 
ورحمة عظيمة» أعجز عن شكرها. 

ولكن علي أن أطيع الله ورسولهء وأطيع أُولي الأمر إذا 
أمرونى بطاعة الله فإذا أمرونى بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق فى 
00 الخالق”©. هكذا دل عليه الكتاب والحكة» واتفق عليه أ ثمة 
الأمّة. قال الله تعالى: كايا ألْدبنَ امنا أيليجوا لَه وَأوليسوأ اول ولي 
الَأ هنك إن كر َتْرَعَم في سَوْو دو ِل أله سول إن كم مُؤمُِونَ له ليوو 
الأ كِكَ 0000 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي - ككل - أنه قال: «لا طاعة 
لمخلوق فى معصية الله إنما الطاعة فى المعروف:”"»: وأن أصبر 
على جور الأثمة» وأن لا أخرج عليهم في فتنة» لما في الصحيحين 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل : «مَن رأئ من أميره شيئاً 


)١(‏ روي مرفوعاً من حديث عمران بن حصين «رضي الله عنه» عند الطبراني في «المعجم 
الكيير» (14/ )١7١‏ ولم يروه بهذا اللفظ غيره» وانظر : «مجمع الزوائد» (779/6). 

(؟) سورة النساءء الآية: (889). 

) رواه البخاري في (كتاب المغازي في «الصحيح؟/ باب سرية عيدالله بن حذافة 
السهمي) برقم (4740) وفي (الأحكام/ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصية) برقم :)/١45(‏ وفي (كتاب أخبار الآحاد/ باب ما جاء في إجازة خبر 
الواحد الصدوق في الأذان) برقم (9701) ورواه مسلم في كتاب الإمارة من 
«صحيحه؛ (517/17 717 بشرح النووي) من حديث علي بن أبي طالب «رضي 
الله عندة أن رسول الله كل بعث جيشا وأمّر عليهم رجلاًء نأوقد نارآ وقال: 
ادخلوها فأراد نام أن يدخلوهاء وقال الآخرون: إنا قد فررنا منهاء فذكر ذلك 
لرسول الله كَدِ - فقال للذين أرادوا أن يدخلوها :لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى 
يوم القيامة» وقال للاخرين قولاً حسناً وقال: (فذكره). 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان الحيْف في القضيّة 

لذى] كت 
يكرهه فليصبر عليه» فإن مَن فارق الجماعة قيد(؟ شبر فمات [إلا 
مات]”'2 ميتة جاهلية»9" . 


ومأمورٌ أيضاً ‏ مع ذلك - أن أقول وأقوم”؟ بالحق حيثما 
كنت» لا أخاف في الله لومة لائم كما أخرجا في الصحيحين عن 
عبادة بن الصامت قال: . #بايعت0*) رسول الله يه - على السمع 
والطاعة في يُسرنا وعسرنا ومَنْشطنا ومَكرّهناء وَأَئْرَةٍ علينا! 0 وأن لا 
ننازع الأمر أهله. وأن نقول ‏ أو نقوم ‏ بالحق حيثما كناء لا نخاف 
في الله لومة لائم»”"" فبايعهه'" على هذه الأصول الثلاثة الجامعة. 


787١ /1( المعنى (قَدْر شبر) كما في «المجموع المغيث» لأبي موسئ المديني‎ )١( 
.)1731/5( و(النهاية» لابن الأثير‎ 

(؟) سقط من الأصل فأضفناه من #صحيح البخاري؟ (م). 

(1) رواه البخاري (كتاب الفتن/ باب قول النبي ‏ يك -: «سترون بعدي أموراً تنكرونهاء 
برقم (51٠/اء‏ 7004) وفي (كتاب الأحكام/ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصية) برقم 00 ورواه مسلم في (كتاب الإمارة) من «الصحيح» لل 5 
4 نووي) من حديث ابن عباس «رضي الله عنهماة. 
وفي «الفتاوى» (.. . فمات فميتته جاهلية). 

(8) في «الفتارى»: (. . . أو أقوم). 

)0( في «الفتاوى؟: (يايعنا . 5 

)0( بفتح الهمزة والمثلّثة » (الاسم من آثر يؤثر إيثاراً إذا أعطى) كذا في «النهاية؛ (1/ 77). 

90( رواه البخاري في (كتاب الفتن/ باب قول النبي ‏ يه -: «سترون بعدي أموراً. . 
برقم (55٠/اء‏ 0)7067 وفي (كتاب الأحكام/ باب كيف يبايع الإمام الناس) 0 
و 
ومسلم في كتاب الإمارة (7719//11 - 5١8‏ نووي) من حديث عبادة بن الصامت 
الرضي الله عنه1 . 

(4) أي النبي - يي - (م). 


[2 
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وهي الطاعة في طاعة الله وإن كان الأمير”'' ظالماء وترك منازعة 
الأمر أهله؛ والقيام بالحق بلا مخافة من مخلوق”"'. 
والله سبحانه قد أمر في كتابه ‏ عند تنازع الأمة ‏ بالرد إلى الله 
ووشولة لم يأمر عند التنازع إلى شيء معين أصلاً . 
وقد قال الأئمة: إن أولي الأمر صنفان: العلماء والأمراءء 


وهذا يدخل فيه مشايخ الدين وملوك المسلمين» كل منهم يُطا 
فيما إليه من الأمرء كما يُطاع هؤلاء”" فيما» يأمرون به من 


العبادات ويُرْجع إل 


00 
قف 


2 
2 
(2) 


في «الفتاوى»: (الآمر). 


ولي في هذا المعنى من «قلادة الزيرجد»: 


(وَإنّ من شريعة الإسلاوٍ 
إنْ كان في المعرون أَمْرْهُ وَرَدْ 
فالأمرٌ بالطاعةٍ في المعروفٍ 
هُوَالذيْ يفيكة الصحابنه 
والحج والجهسادُ ماضيانٍ 
وإن دا إلى المعاصيئ جَهْراً 
مِن غير ان تيج الطَقامٌ 
وتُشْهرَّالأخطةة والعيوبٌ 
وَتَبْكَّكثُ الأحقاةً بين النساس 
يعني العلماء (م). 

في «الفتاورى؟ : (بما). 


فى معانى القرآن والحديث والإخبار*؟ عن 


السمعٌ والشاعة للإمام 
فامتشل الأمرّ بذا النصبٌ وَرَدْ 
قد صَعٌ في المرفوع والسوقوفٍ 
أمل النُهّئ والفقه والنجابه 
مَعَالإمام يا أخاالإيمانٍ 
فاحذرٌ إذنْ ولا تيع ذا الأمثرٌ 
وتُقّيد الشلعهوب والأنامٌ 
وتوفر المدورٌ والقللوتٌ 
بتقيك المُقكصم بالحَمّاس) 


في «طبعة الفقي» (الأخبار) بفتح الهمزة. وهو غير مُحْتّملء ولعلّ الصواب بكسرها 


كما في «الفتاورى». 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان | لخيْف في القضيّة 


انتاع 
الله»ء وكما يُطاع هؤلاء”'' في الجهاد. وإقامة الحدود ونحو ذلك”) 
مما يباشرونه من الأفعال التي أمرهم الله بها. وإذا اتفق". . . على 
أمر فإجماعهم حجة قاطعة. فإن أمة محمد - يله - لا تجتمع على 
ضلالة9 2 ؛ وإن تنازعوا فالرد إلى الكتاب والسّنّة . 

وهذه القضية: قد جرى فيها ما جرى» مما ليس هذا موضع 
ذكره» وكنت تبلغني بخطابك وكتابك من”*' الشيخ ما تبلغني. وقد 
رأيت وسمعت موافقتي على كل ما فيه طاعة الله ورسوله» وعدم 
التفاتي إلى المظالم لحظوظي”"©»: أو مقابلة من يؤذيني» وتيقنت 
هذا مني فما الذي يُطلب من المسلم فوق هذا؟ 

وأشرت بترك المحاقّة'' ولين الجانب. وأنا مجيب إلى هذا 


)١(‏ يعني الإمراء والملوك (م). 

(؟) في «الفتاوى» (وإقامة الحد وغير ذلك). 

() كلمة ممحرة في الأصل لعلَّها «المسلمون» أو كلمة نحوها (م)؛ وفي «الفتاوى؛: 
(هؤلاء). 

(:) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «تلخيص الحبير» 7/1 :)١77‏ (هذا في حديث 
مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال. .) ثم ذكر بعضها. 
وقال تلميذه السخاوي في «المقاصد الحسنة» )١5848(‏ بعد أن ذكر بقية طرقه: 
(وبالجملة فهو حديث مشهور المتن» ذو أسانيد كثيرة» وشواهد متعددة في المرفوع 
وغيره) اه. 
وعنه العجلوني في «كشف الخفاء» (5/ 589 -701). 

(0) في «الفتاوى»: (عن). 

(5) في «الفتاوى؟: (إلى المطالبة بحظوظي). 

(10) يريد المساواة في التمسك بالحق. (م) وفي «الفتاوى؟ (المخافة). 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان الحيْف في القضيّة 


هس | -١‏ ا 
كله. فجاء الفتّاح”") أولاً فقال: يسلم عليك النائب. وقال: إلى 
متى يكون المقام في الحبس؟ أما تخرج؟ هل أنت مقيم على تلك 


الكلمة أم ل 
وعلمت أن الفنّاح ليس في استقلاله بالرسالة مصلحة» لأمور 
لا تخفئ . 


فقلت له: سلم على النائب وقل له: أنا ما أدري ما هذه 
الكلمة؟ وإلى الساعة لم أدر على شي”" حبست؟ ولا علمت 
ذنبي. وإن جواب هذه الرسالة لا يكون مع حُدَمَتِكء بل يرسل من 
ثقاته الذين يفهمون وَيَصَدّقون أربعة أمراء» ليكون الكلام معهم 
مضبوطاً عن الزيادة والنقصان. فأنا قد علمت ما وقع في هذه 
القضية”" من الأكاذيب. 

فجاء بعد ذلك الفتّاح» ومعه شخص ما عرفثه. لكن ذكر لي 
أنه يُقال له: علاء الدين الطيبرسي. ورأيت الذين عرفوه أثنوا عليه 
بعد ذلك خيراً» وذكروه بالحُسنى» ٠‏ لكنه لم يقل ابتداء من الكلام ما 
يحتمل الجواب بالحسنى» فلم يقل: الكلمة التي أنكرّث : كيت 


للق كان وصف عرفي للحاجب أو البواب أو السجّان. وسيتكرر فيما بعد (م). 
قلت: هكذا في الحاشية» وهو لحن بِيّن وصوابه: (كان وصفا عرفيًا. . .) على أنه 
خير (كان)؛ واسمها مضمر تقديره (لقب الفتّاح)» إلا أن يكون المثبت في الحاشية 
خنظا نطيا ضرا (كأنه) . 

(؟) كذا في «طبعة الفقي» وفي «الفتاوى»: (على أي شيء). 

() في «الفتاوى»: (القصة). 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان ! لخَيْف في القضيّة 


وكيّت» ولا استفهم: هل أنت مُجيب إلى كَيْت وكَيْت؟ ولو قال ما 
قال من الكذب عليّ والكفر والمجادلة على الوجه الذي يقتضي 
الجواب بالحُسنئ لفعلت ذلك. فإن الناس يعلمون أني من أطول 
الناس رُوحاء وصبراً على مر الكلام» وأعظم الناس عدلاً في 
المخاطبة لأقل الناس» دع ولاة”'' الأمورء لكنه جاء مجيء المكره 
على أن أوافق إلى ما دعا إليه» وأخرج دُرجاً فيه من الكذب 
والظلم» والدعاء إلى معصية الله» والنهي عن طاعته: ما الله به 
عليم . وجهلات كلما ازدت أن ايه واعكلة رسيالة لديا لا يريد 
أن يسمع شيئاً من ذلك ويبلغه» بل لا يريد إلا ما مضمونه الإقرار 
بما ذكر. والتزام عدم العودة”") إليه. والله تعالى يقول: #7 وب 
دلوا أَمْلَ الصيكتب إلا الى لَحْسَنٌ إلا الدينَ طَلَموأ مِنَهْرٌ 74" 
فمتى ظَلَمٍ المخاطِبٌ لم نكن مأمورين أن نجيبه بالتي هي أحسن» 
بل قال أبوبكر الصديق «رضى الله عنه» لعروة بن مسعود بحضرة 
النبى ‏ يكل - لما قال: «إني لأرئ أوباشاً من الناس خليقا أن يفروا 
ويدعوك»: واقصضن ير 23 اثلاث أنحن تقر عند ولعي 60)؟ 


)١(‏ في «الفتاوى»: (دع لولاة الأمور). 

(؟) فى «الفتاوى»: (العود إليه). 

() سورة العنكبوت» الآبة: (45). ٠‏ 

(5) هكذا في, الأصل - يعني مهملة - وهي لغةء وفي «صحيح البخاري» (كتاب 
الشروط/ الباب )١0(‏ بالظاء المشالة» وهي اللغة المشهورة» ومعناها: الهّنّة التي 
تقطعها الخافضة من فرج المرأة عند الختان (م) قلت: هي في «الفتاوى»: (بضر) 
وانظر: «النهاية في غريب الحديث» .)178/١1(‏ 

)( بعض حديث طويل رواه البخاري في «الصحيح؟ (كتاب الشروط في الجهاد 


شاد 
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ومعلوم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين مَنْ كانوا» وقد قال 
تعالى  :‏ ولا تَهِمُوأ ولا ححَرَنوا وأ نسم الْأََلوَنَ إن كشكم مُؤْمِنِينَ 0ك 
فمن كان مؤمناً فهو الأعلى ‏ كائناً من كان - ومن حا الله ورسوله» 
فقد قال تعالى: 3 إنَّ ألذِنَ يدون الله ورسوله: أَوليِكَ فى الْأَدلِينَ © 04 
وأنا أو غيري”؟ ‏ من أي القسمين كنت فإن الله تعالى يعاملني 
وغيري بما وعده. فإن قوله الحق « وَمر أَمَّهِكَاجدِتُ م وعرَة 40 . 

فقلت له في ضمن الكلام:' الحق في هذه القضية”” ليس 
لي. ولكن لله ولرسوله ولسائر المؤمنين من شرق الأرض إلى 
غربهاء وأنا لا.. .9" تبديل الدين وتغييره» وليس لأجلك أو أ جل 
غيرك أرتد عن دين الإسلام» وأقَرٌ بالكفر والكذب والبهتان» راجعاً 
عنه أو موافقاً عليه. 

ولمًّا رأيته يلح في الأمر بذلك» وأغلظت عليه في الكلام» 
وقلت: دع هذا الفُشارء وقم رح في شغلكء» فأنا ما طلبت منكم 
أن تخرجوني؟ وكانوا قد أغلقوا الباب القائم» الذي يُدخل منه إلى 


والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط) برقم (211/1) 11/77) من حديث 
المسُور بن مخرمة ومروان. 

.)1١79( سورة آل عمران: الأية:‎ )1١( 

(؟) سورة المجادلةء الآية: .)5١(‏ 

) في الأصل (أو غيري) (م): قلت: وكذلك في «الفتاوى». 

(4:) سورة الروم» الآية: (5). 

(0) في «الفتاوى»: (القصة). 

(7) كلمة ممحوّة نحو (لا أستطيع) أو (لا أريد). (م): قلت: في «الفتاوى؛: (لا 
أعنى). 
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الاعااي 
الباب المطبق. فقلت أنا: افتحوا لي الباب حتى أنزل - يعني فَرَعّ 


الكلام. 

وجعل غير مرة”'2 يقول لي: أتخالف المذاهب الأربعة؟. 

فقلت: أنا ما قلت إلا ما يوافق المذاهب الأربعة» ولم يحكم 
عليَ أحد من الحُكام إلا ابن مخلوف». وأنت كنت ذلك اليوم 
حاضراً. 

وقلت 0 ين تحكم» أو أنت وهؤلاء؟ 

فقال: بل أنا وحدي. 

فقلت له: أنت خصميء فكيف تحكم عليّ؟ 

فقال: كذا 9ب ومد صوته وانزوى إلى الزاوية - وقال: قم 
قم. 

فأقاموني» وأمروا بي إلى الحبس. ثم جعلت أقول أنا 
وإخوتي غير مرة: أنا أرجع وأجيب وإن كنت الحاكم وحدك» فلم 
يقبل ذلك مني. فلما ذهبوا بي إلى الحبس حكم بما حكم به؛ 
وأثبت ما أثبت» وأمر في الكتاب السلطاني بما أمر به. فهل يقول 
أحد من اليهود”" والنصارى - دع المسلمين ‏ إن هذا حبس 
بالشرع؟ فضلاً عن أن يُقال: شرع محمد بن عبدالله ‏ يكل _”* وهذا 
مما يعلم الصبيان الصغار بالاضطرار من دين الإسلام: أنه مخالف 


لق في «طبعة الفقي؟ : (وجعل غيره مرة) وفي «الفتارى»: (وجعل غير مرة). 
(؟) في «الفتاوى» (أنت وحدك تحكم). 
إفرف في الفتاوى»: (اليهود أو النصارى) . 


هق ليست في «الفتاوىة. 


2 الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان الحيف في القضيّة 
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لشرع محمد بن عبدالله. وهذا الحاكم'؟- هو وذووه- دائماً 
يقولون: فعلنا ما فعلنا بشرع محمد بن عبدالله. وهذا الحكم 
مخالف”" لشرع الله الذي أجمع المسلمون عليه من أكثر من 
عشرين وجهاً. ثم النصارى في حبس حسنء يشركون فيه بالله» 
ويتخذون فيه الكنائس» فياليت حبسنا كان من جنس حبس 
النصارى”"» وياليتنا سُوّينا بالمشركين وعَبّاد الأوثان. بل لأولئك 
الكرامة ولنا الهوان. فهل يقول.من يؤمن بالله واليوم الآخر: إن 
رسول 20 أمر بهذا؟ 

وثاني ذلك: حبس إخوتي في ذنب إنما ثبت بالكذب 
والبهتان”2» ومن قال: إن ذلك فعل بالشرع» فقد كفر بإجماع 
المسلمين. 

وقلت له في ضمن الكلام: أنت لو اذَّعى عليك رجل بعشرة 
دراهم» وأنت حاضر في البلد غير ممتنع من حضور مجلس 
الحكم”: لم يكن للحاكم أن يحكم عليكم في غيبتك» هذا في 
الحقوق» فكيف بالعقوبات التي يحرم فيها ذلك بإجماع المسلمين؟ 


)١(‏ يعني (ابن مخلوف) المتقدم ذكره. 

(؟) في «الفتاوى»: (مخالفا) ولعلٌ الأصوب (مخالف). 

() مقصود الشيح تَكُلَفةٍ أن النصارى يؤذن لهم بإقامة شعائر دينهمء أما هو وإخوانه 
(4) في «الفتاوى»: ي. 

(6) في «الفتاوى»: (وبأي ذنئب حبس إخوتي في دين الإسلام غير الكذب والبهتان). 
(0) في «الفتاوى»: (الحاكم). 
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اي 

ثم هذا الرجل قد ظهر لديه غير مرة"'2 ذلك اليوم كذب على 
في أكثر ما قالهء» وهذه الورقة التي أمر بكتابتها أكثرها كذب» 
والكتاب السلطانى» الذي كتب بأمره» مخالف للشريعة من نحو 
عشرة أوجه. وفيه من الكذب على المجلس الذي عقد أمور 
عظيمة» قد عَلِمهًا الخاصٌ والعام. 

فإذا كان الكتاب الذي كتب على لسان السلطان وقريء على 
0 الإسلام: أخبر فيه عن أهل المجلس من الأمراء والقضاة 
بما هو من أظهر الكذب والبهتان» فكيف”" بما غاب عنهم؟ 

قلت: وهو دائماً يقول عني: إني أقول: الله في زاوية» وكذا 
وكذا '. وهذا كله كذب. وشهرته بالكذب والفجور 000 
الخاص والعام . فهل يصلح مثل هذا أن يحكم في أصول الدين» 
ومعاني الكتاب والسّنّة وهو لاا يعرف ذلك؟ ورأيته هنا شين 
تبسّم العارف بصحة ما قلته؟ وكان”'' سيرة هذا الحاكم مشهورة 
بالشر بين المسلمين. 


وأخذ يقول لي : مذي80) المحاضر» ووجدوا بخطك . 


)١(‏ فى «الفتاوى»: (قد ظهر كذبه غير مرة). 


(؟) في «الفتاوى»: (منار). (م). 

() في «الفتاوى»: (فيما). 

(5) في «الفتاوى»: (أني أقول: إن الله في زاوية ولد ولداً). وهو خطأ بلا شك. 
(6) في «الفتاوى»: (يعلمه). 

(5) في «الفتاوى»: (يتيسم). 

60 كذا في «طبعة الفقي6» وفي «الفتاوى»: (فكأن سيرة. ..). 

(8) فى «الفتاوى»: (هذه). 
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-1 
فقلت: أنت كنت حاضراً ذلك اليوم» هل أراني أحد ذلك 

اليوم خطأ أو محضراً؟ أو قيل لي: اشْهِدَ عليك بكذاء أو سُمِع لي 
كلام؟ بل حين شرعت أحمد الله وأثني عليه - لقول النبي - يلل -: 
«كل أمر ذي بال لا يُبْدَأُ فيه بالحمد لله فهو أجذم' ' - منعوني من 


)١(‏ رواه أبوداود في «السئن؟ برقم :»)585٠(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم 

(555)» والدارقطني »)559/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصئف» برقم (5173417) 
والسمعاني في :أدب الإملاء؛ ص(07) وفي آخره عنداهم (أقطع). 

ورواه ابن حبان في (صحيحهدة (١/“/ا1ك 2)١196‏ اوالبيهقي في «السئن الكبرى» 
)1١١4- 708/5(‏ وفي «الدعوات» برقم )١(‏ وفي «الشّعب» أيضاً. 
ورواه ابن ماجه برقم )١1845(‏ بلفظ (بالحمد). 
والإمام أحمد في «المسندة (09/17) بلفظ (كل كلام لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو 
أقطع) 
وعند الدارقطني أيضاً (١/9؟71)‏ بنحوه. 
كلهم من طريق الأوزاعي عن قرة بن عبدالرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة «رضي الله عنه» به. 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (8/1) أن في هذا الإسناد مقالاً. 
قلت: وهذا المقال إنما هو في (قرة بن عبدالرحمن). 
فقال فيه الدارقطني وأبوحاتم والنسائي: (ليس بالقوي). 
وقال أحمد: (منكر الحديث). 
وقال ابن معين: (ضعيف الحديث) . 
وقال أبوزرعة: (الأحاديث التى يرويها مناكير). 
وقال أبوداود: (في حديثه نكارة) . 
وفي «التقريب»: (صدوق له مناكير). 
ومع هذا كله قال الأوزاعي فيه: (ما أحد أعلم بالزهري من قرة بن عبدالرحمن). 
وقال نحوه يزيد بن السمطء وتعقبه ابن حبان بأن قول يزيد (ليس بشيء يحكم به 
على الإطلاق» وكيف يكون قرة أعلم الناس بالزهريء وكل شيء روى عنه لا 
يكون ستين حديثاً؟) كما في «الثقات؟ (8/ 47 7). د 
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لفداك 


وعلى كل فكفى بشهادة الأوزاعي لشيخهء وقد أخرج مسلم لقرة في «صحيحه» 
مقرونا بغيره. 
وذكره البخاري في «التاريخ الكبيرة (18/9) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء 
وذكره ابن حبان في «الثقات؟ (// 747 747) وكذا العجلي. 
فلاختلاف أثمة ' الجرح والتعديل في حال قرة» اختلفوا في تصحيح الحديث 
وتضعيفه. فأعل الحديتٌ به الدارقطنيّ في «سئنه» وتبعه أبومحمد الغسّاني في 
«تخريج ضعاف سئن الدارقطني8 برقم .)١59(‏ 
وحسئه اخرون كابن الصلاح» والنووي في «الأذكار» ص(”١٠).‏ وفي «تهذيب 
الأسماء واللغات6 /7١(‏ ١/؟)»‏ والحافظ العراقي في «تخريج الإحياءة ورف 
واختار شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز تَعَلنْةُ تحسينه فقال: (اختلف العلماء فى 
الحكم على هذا الحديث؛. والصواب أنه حسن كما قال ابن الصلاح) اه. 1 
ثم إن للحديث شاهداً أشار إليه الدارقطني في «السئن» (759/1) فقال: (ورواه 
صدقة عن محمد بن سعيد عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه 
«رضي الله عنه» عن النبي - يقي - ولا يصح » صدقة (وهو ابن عبدالله) ومحمد بن 
سعيد ضعيفان) اه. 
قلت: وله طريق ان من حديث عبدالرحمن بن كعب عن أبيه في «المعجم الكبير» 
للطبراني )!7/١19(‏ برقم )١41(‏ ومن طريقه رواه السبكي في «الطبقات» )١5/١(‏ 
وفيه صدقة» وهو (ضعيف) كما تقدم. 
والراوي عنه عبدالله بن يزيد الدُمشقي (ضعيف) أيضا كما في «التقريب». 
ومما تقدم فطرق الحديث كلها معلولة لا تصح إلى النبي وة. 
ورجٌّح الدارقطني في «السئن» (774/1) والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛  4960(‏ 
47 ) أن الحديث من مراسيل الزهريء» بُطرقٍ ذكراها عنه» وأشار إليها أبوداود في 
«السئن؟ برقم (480) والبيهقي في «السئن الكبرى؛ )7١4/(‏ وهو انختيار العلامة 
الألباني في «إرواء الغليلة )777/١(‏ لكن قال النووي في «الأذكارة ص(7١٠):‏ 
(وإذا روي الحديث موصولاً ومرسلاً فالحكم للاتصال عند جمهور العلماء» لأنها 
نيا ثقة» وهي مقبولة عند الجماهير) . 

: قال الحافظ في «تلخيص الحبير» (7/ 179/4): (وله طرق أخر أوردها الحافظ 
0 الرهاوي في أول «الأربعين البلدانية» له). اه. 


2 الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان الحَيْفٍ في القضية 
حمد الله وقالوا: لا تحمد الله؛ بل أَجِبْ. فقلت لابن مخلوف: 
ألك أجيب أو لهذا المُدّعي؟ 

وكان كل منهما قد ذكر كلاماً أكثره كذب. 

فقال: بل”2 أجب المُدّعي . 

فقلت: فأنت وحدك تحكم.ء أو أنت وهؤلاء القضاة؟ 

فقال: بل أنا وحدي. 
يطلب”"' مني الاستفسار عن وجه المخاصمة فإن هذا كان خصماً 
من وجوه متعددة معروفة عند جميع المسلمين. 

ثم قلت: أمّا ما كان بخطي: فأنا مقيم”" عليهء وأما 
المحاضر: فالشهود فيها: فيهم من الأمور القادحة في شهادتهم 
وجوه متعددة) تمنع قبول شهادتهم بإجماع المسلمين» والذي 
شهدوا به: فقد علم المسلمون ‏ خاصتهم وعامتهم بالشام وغيره - 
ضد ما شهدوا به» وهذا القاضي شرف الدين ابن المقدسي قد سمع 
منه الناس العدول: أنه كان يقول: أنا على عقيدة فلان» حتى قبل 
موته بثلاث» دخلت عليه عائدا”؟' مع طائفة فقال قُدَّامهم: أنا 
أموت على عقيدتك يا فلان» لست على”' عقيدة هؤلاء ‏ يعني 


2. 


)١(‏ ليست في «الفتاوى». 

(؟) في «الفتاوى»: (تطلب). 

فر في «الفتاوى؟: (مقم). 

(4) في «الفتاوى»: (دخلت عليه فيما يرى مع طائفة) . 
(5) زاد في الأصل (على) أخرى. (م). 
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القكاي 
الخصوم ‏ وكذلك القاضي شهاب الدين الخولي» غير مرة يقول في 
قفاي”'' أنا على عقيدته» والقاضي إمام الدين قد شهد على العدول 
أنه قال: ما ظهر في كلامه شيء؟ ومن تكلّم فيه عَرّرته وقال لي 
في أثناء كلامه: فقد قال بعض القضاة : إنهم أنزلوك عن الكرسي . 

فقلت: هذا من أظهر الكذب الذي يعلمه جميع الناس» ما 
زات من الكرسي قطء ولا استتابني”"' أحد قط عن شيء ولا 
أستر جعني . 

وقلت: قد وصل إليكم المحضر الذي فيه خطوط مشايخ””© 
الشام» وسادات الإسلام» والكتاب الذي فيه كلام الحكام ‏ الذين 
هم خصومي ‏ كجمال الدين المالكي”*': وجلال الدين الحنفي» 
وما ذكروا فيه مما يناقض هذه المحاضرء وقول المالكي: ما بلغني 
قط أنه اسه ستتيب”* ولا منع من فتياء ولا أنزل» ولا كذا ولا كذاء 
ولا ثبت عليه عندي قط شيء يقدح في دينه» وكذلك قول سائر 
العلماء والحكام في غيبتي. 


وأما الشهادات: ففيها أمور عظيمة. فتدبرهاء فكيف"' شهود 
المحضر فيهم من موانع الشهادة أمور تقال عند الحاجة؟ 


)١(‏ أي في غيبتي. (م). قلت: وفي «الفتاوى»: (قفاك). 

(؟) في «الفتاوى»: (ولا استنابتي) . 

(5) في «الفتاوى»: (مشائخ). 

(4) في الأصل هنا (المالي). (م). 

)0( في «الفتاوى؟: (استنيب»). 

(7) في «الفتاوى»: (فكيف وشهود المحضر). وهو أقرب إلى الصواب. 
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ذكرت في ورقتك: أنك قلت للشيخ: في نفسي أن تطلب لي 
المحاضرء حتى ينظر هو فيهاء فإن كان له دافع. وإلا فالجماعة 
كلهم معذورونء» وهذا مما لا حاجة لي" إليه أصلاً؛ وهذه 
المحاضر أقل وأحقر من أن يحتاج الرد عليها إلى حضورها”"'» 
فإني قد بينت ببضع وعشرين وجهاً أن هذا الحكم خارج عن شريعة 
الإسلام بإجماع المسلمين» المذاهب الأربعة وسائر أثمة الدين. 
وقلت للرسول: ما لابن مخلوف ونحوه في أن يتعرض إلى 
عِلم الدين الذي غيره أعلم به منه؟ مثل تفسير القرآن» وأحاديث 
النبي - يلِ-» ومقالات السلف. وأصول الدين التي لا يعرفهاء 
وهذه الأمور إنما يرجع فيها إلى من يعرفها؛ فإن كان السلطان أو 
نائبه الحاكم يعرفها كان في ذاك كسائر العارفين بهاء وإلا فلا أمر 
لهم فيهاء كما لا يُرجع”" في الاستفتاء إلا إلى من يحسن 
الفتيا. 
وقلت له: أنا لم يصدر مني قط إلا جواب مسائل» وإفتاء 


)١(‏ ليست في «الفتاوى». 

زفق في «الفتاوى؟: (حضرتها). 
() في «الفتاوى»: (يراجع). 
(4) ليست في «الفتاوى». 
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اع 
مستفت» ما كاتيت أحداً ابتداك0ى, ولا خاطبته في شيء من هذاء 
بل يجيئني الرجل المسترشد المستفتي عما أنزل الله على رسولهء 
فيسألني مرة بعد مرة'"'» وهو متحرّق على طلب الهدى» أفيسعني 
في ديني أن أكتمه العلم؟ وقد قال النبي ‏ يكل -: «من سثئل عن علم 
يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار»”"2 وقد قال الله 


)١(‏ في «الفتاوى»: (أبداً). 
() في «الفتاوى»: (المستفتي بما أنزل الله على رسوله؛ فيسألني مع بعدم» وهو...). 
إفرف حديث صحيح مروي عن عشرة من الصحابة وَهم. 
-١‏ أبوهريرة «رضي الله عنه؟ وله عنه ستة طرق. 
الأول: من طريق عطاء بن أبي رباح عنه به» ورواه عن عطاء جمع منهم. 
أ- علي بن الحكم: وحديثه في «سئن أبي داود» (2)504 والترمذي (5149)»: 
وابن ماجه )2)751١(‏ وصكّحه ابن حجر الهيتمي في «الزواجر» ,)97/١(‏ وفي 
«مسند الإمام أحمد» (1/ 27717 706 144, لاملا, 5916): و«#صحيح ابن حبان» 
(944)»: و«مسند الطيالسي» (756174): و«المصنف» لابن أبي شيبة رقم (11146517)) 
و«جامع ابن عبدالبرة ص(277 0077 و«العلل المتناهية» لابن الجوزي :»)١١7/١(‏ 
و«الضعفاء الكبير؛ للعقيلي (١//ا ”61‏ 1908). 
ب - حجاج ابن أرطأة: وحديثه في «مسند الإمام أحمد» (3797/75) 4994 08ه)2 
و«تاريخ بغداد» للخطيب (5؟518/5)») وفي «الكفاية» له ص(:5).؛ و«العلل 
المتناهية» 22١١7 - ٠١5 /١(‏ و«الضعفاء الكبير» للعقيلي »)508/١(‏ وابن عبدالبر 
ص(72): وهو عند ابن أبي شيبة (754414) موقوف على أبي هريرة. 
ج - رجل: وحديثه في «مستدرك الحاكمة؛ »)1١١/١(‏ وصحّححه ووافقه الذهبي» 
وفي «الجامع؟ لابن عبدالبر ص(؟5)» وقال: (الرجل الذي يرويه عن عطاء يقولون 
إنه الحجاج بن أرطأة» وليس عندي كذلك. والله أعلمء والحجاج بن أرطأة أيضاً 
مشهور بالتدليس عندهم) اه. 
د أبن جريج: وحديثه في «الكامل؟ لابن عدي (5/ ١٠5١)»ء‏ و«العلل المتناهيةة 
(1/؟0). 
ه ‏ ليث بن أبي سُلَيْم: وحديثه عند ابن عدي (05947/4١)غ‏ وابن عبدالبر - 
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ص (77). 
و- مالك بن ديئار» وحديثه في (المعجم الصغير» للطبراني :4)١17/١(‏ و«العلل 
المتناهية؛ »)٠١7/١(‏ و«الكفاية؛ ص( 5)»: و«الكامل» (5/ 1796). 

ز- سليمان التيمي: وحديثه عند الطبراني في «المعجم الصغير» »)١١4/١(‏ وقال: 
(لم يروه عن سليمان إلا ابته . ' تفرد به ابن أبي السري). 

قلت: هو محمد بن المتوكل العسقلاني» وبه أعل الحديث الحافظ في «تخريج 
الكشافة ص(0”). وقال الذهبي في «الميزانه (5/5؟): (هذا حديث غريب)» 
وعزاه الحافظ ابن حجر في «التهذيب؟؛ (/الا9/7) لابن عدي وقال: (هذا بهذا 
الإسناد غريب جدا) . 

ح - كثير بن شنظير: وحديثه في «المعجم الأوسط» للطبراني (9/ *16). 
و«الصغير؛ »)5١ /١(‏ وقال: (لم يروه عن كثير إلا حماد. 0" 

ط- سماك بن حرب: وحديثه فى «تفسير البغوية .)١1/0(‏ 

ي - قتادة بن دعامة السدوسي: وحديثه عند العقيلي في «الضعفاء» (701//1)» 
وقال: (وليس هذا الحديث من حديث قتادة محفوظ). كذا في المطبوع. 

ك - أبان: ذكره العقيلي في «الضعفاء» .)108/١(‏ 

الطريق الثاني: من طريق ابن عون عن محمد بن سيرين به» وحديثه عند ابن ماجه 
(17). والعقيلي في (الضعفاء؛ .)74/١(‏ 

الثالث: من طريق عيسى بن عبدالرحمن الهمداني» قال: أخبرنا زهير عن إسماعيل 
به وحديثه في «العلل المتئاهية؟ 5 )0 ١‏ 

الرابع: من طريق عثمان بن مُقسّم البري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بهء 
وحديثه في «العلل المتناهية» .)١١ 5 /1١(‏ 

الخامس: من طريق يزيد بن المسور عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة به. وحديثه في «العلل المتناهية؟ .)١١5/١(‏ 

السادس: من طريق الأعمش عن ابي صالح عن أبي هريرة بهء كما في «ميزان 
الاعتدال» (5/ )1١65‏ وصححح بعض طرقه اللي في «دكتاب الكيائرة ص(؟7؟١)):‏ 

ونقل المناوي في «فيض القديرة )7١7/57(‏ عنه تقويته لاخر 

وعزاه المنذري في «الترغيب5 )17١/١(‏ والهيتمي في الركيية (١/؟4)‏ للبيهقي - 
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[ها] كت 


أيقنا من ديت أبى هريرة . 

3 داه د عه «رضى الله عنهة وله عنه أربعة طرق: 

الأول: الأسود بن يزيد عه يه وحديثه عند اين عدي في «الكامل» (0/ 1864), 
و(5/٠784)‏ من طريق علي بن أبي طالب اليزار البصري» فال: حدثنا موسى بن 
عميرء قال: حدثنا الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود به. 

وقال ابن عدي: (هذا الحديث منكر بهذا الإسناد) . 

ومن طريق الأسود رواه الطبراني في «المعجم الكبيرة 2)١08/٠١(‏ وفي «الأوسط» 
كما في «مجمع البحرين بزوائد المعجمين؟ )7١8/١(‏ برقم 777) وابن الجوزي في 
«العلل المتناهيةة .)910//١(‏ 

الثاني: أبوالأحوص عن ابن مسعود بهء وحديثه عند الخطيب في «التاريخ» 
الشففهة وابن عدي :)١797/5(‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ »)١59/١١(‏ 
وفى «العلل المتناهية؟ (417/1). 

الغالث: أبوعبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه به.؛ وحديثه عند ابن عدي 
)١١77/(‏ و(5/ 75174). وفى «العلل المتناهيةة (919//1). 

الرابع: علقمة عن ابن مسعود بهء وحديثه في «العلل المتناهيةة (917/1)» 
و«المجروحين؟ لابن حبان (9//ا9) . 

"ب جابر بن عيدالله (رضي الله عنهماة وله عنه طريقان: 

الأول: عن عطاء بن أبي رباح بهء ورواه عن عطاء ثلاثة: 

١‏ عِسّل بن صفوان: وحديثه عند الخطيب في «التاريخ؟ (4/ 97) و(739/11): 
وفى «العلل المتناهيةة (1/ .)١٠١٠١‏ 

سماك بن حرب: وحديثه فى «الضعفاء الكبير» للعقيلى (١/08؟).‏ 

علي بن الحكم: وحديثه عند الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (187/9). 
الثاني: عن أبي الزبير المكي عنه بهء وحديثه عند الخطيب في «التاريخ» 
(98/0١).؛‏ وفي «العلل المتناهية» .)١١١ /1١(‏ 

5- أنس بن مالك «رضي الله عنه» وله عنه ثلاثة طرق: 

الأول: علي بن زيد بن جدعان عنه به» وحديثه عند ابن عدي (4/ 2)١770‏ وفي 
«العلل المتناهية» )١١١/1١(‏ وزادا: (... وأخذ عليه أجرا لقي الله. ..). 


كك |7 
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الثاني: محمد بن واسع عنه به» وحديثه عند الخطيب 2)774/1١4(‏ وأبي نعيم في 
«الحلية» (؟/ 20700 وقال: (هذا حديث غريب من حديث محمد بن واسعم عن 
أنس لم نكتبه إلا من هذا الوجهء وقد ثبت عن النبي ‏ يق هذا الحديث بأسانيد 
ذوات عدد) اه. وهو في «العلل المتناهية» .)١١١/1(‏ 
الثالث: يوسف بن إبراهيم عنه بهء» وحليثه عند ابن ماجه (5514). والعقيلي 
00 وضعفه الزركشي في «التذكرة بالأحاديث المشتهرةة ص(07). 
عبدالله بن عمر بن الخطاب هرضي الله عنهما؟» وله عن نافع عنه طريقان: 

9 حسان بن سياء» قال: حدثنا الحسن بن ذكوان به» وحديثه عند الطبراني في 
«الأوسط؛ كما في «مجمع البحرين»  7١7/1(‏ 7١5؟)‏ برقم (0)770 وابن عدي 
)81١/(‏ وفي «العلل المتناهية» .)98/١(‏ 
وقال ابن عدي: (وهذا الحديث عن نافع لا أعلم يروى إلا من هذا الوجهء 
وحسّان بن سياه له أحاديث غير ما ذكرته» وعامتها لا يتابعه غيره عليهاء والضعف 
حي قل وؤليانة وحديثه) اه. 
الثاني: خالد بن يزيد الأنصاري؛ قال: حدثنا ابن ذؤيب عن نافع به» وحديثه في 
0 المتناهيةة (98/1). 

- أبوسعيد الخدري «رضي الله عنهة» وله عنه طريقان: 
0 صفوان بن سليم عن عيدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه به وحديثه 
عند ابن ماجه (2)7550 وفي «العلل المتناهية» »)99/١(‏ وضعفه الحافظ العراقي 

في «تخريج الإحياء؛ /١(‏ لا0)» والزركشي في «التذكرة» ص(07). 

الثاني: شعيب بن خالد» عن صالح بن كيسان. عن أبي سعيد به» وحديثه في 
«العلل المتناهية» .)٠١١ /١(‏ 
1- عبدالله بن عباس «رضى الله عنهما» وله عنه طريقان: 
الأول: سعيد بن جبير خئة به» وحديئه عند الخطيب )١5١/0(‏ و(505/9 - 
7» وأبي يعلى في «مسنده»  94/5(‏ 40) برقم (7518): وفي «العلل 
المتناهيةة  91!//1(‏ 948). 
الثاني: عطاء بن أبي رياح عله بهء وحديئه في «المعجم الكبير» للطبراني 
(11/ »© والراوي عنه جابر الجعفي» وبه أعل الحافظ الحديث؛» كما في - 
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نالا د 


«تخريج الكشاف؟ ص(70). 

لكنء قال المنذري في «الترغيبة :)١7١/١(‏ (رواه أبويعلى ورواته ثقات محتج 
بهم في الصحيحء ورواه الطبراني في «الكبيرة و«الأوسط» بسند جيّد بالشطر الأول 
فقط) اه. 

4 - عبدالله بن عمرو بن العاص «رضي الله عنهما» وله عنه طريق واحد: 

عبدالله بن عيّاش عن أبيه عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن ابن عمرو به») وحديثه 
عند ابن حبان في «(صحيحه» (2)95 والخطيب في «التاريخ» لانن 5 اخرفة 
والطبراني في «الأوسطة كما في «مجمع البحرين» (١/17١؟7)‏ برقم (2)7121 وابن 
عبدالير ص(57؟ ‏ 5؟)» والحاكم في «المستدرك» (/) وقال: (صحيح على 
شرط الشيخين» وليس له علة) ووافقه الذهبي» وهو في «العلل المتناهية» 
(/49). 

وقال الزركشي في «التذكرةة ص(57): (وهذا إسناد صحيح ليس فيه مجروح): 
وتبعه المناوي في «فيض القدير» .)51١177/5(‏ 

4 طلق بن علي «رضي الله عنه؛ وله عنه طريق واحد: 

أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه بهء وحديثه عند الخطيب 2)١05/8(‏ وابن 
عدي 2)7”40/١(‏ والطبراني في «الكبير» 20)5٠١/8(‏ وفي «العلل المتناهية» 
١6-١٠١5 /١(‏ 1). 

-٠‏ عمرو بن عبّسّة «رضي الله عنه؛ وله عنه طريق واحد: 

محمد بن القاسم عن أبي قبيصة عن ليث عن أبي فزارة عن عمرو بن عَيْسّة بنحوه» 
وفي اخخره: 0 فقد بريء من الإسلام). وحديئه في «العلل المتناهية» )٠١١ /١(‏ 
وضعفه الايد في تخريج الكشاف» صصر(70). 

هذا ما 2 الله الوقوف عليه من طرق هذا الحديث» وفيها: الحسن» والصحيحء 
والضعيف» والضعيف عدا والمتكر. 

رعلى كل فرق اعدو يعد بعضها نعف ا قال الحافظ ابن كثير في (التفسير» 
(588/1- الشعب). 

وقال الكتاني في «نظم المتنائر) ص(98): (ومن أجل هذا يشبه أن يعد في 
الأحاديث المتواترة» وإن لم أرَ الآن من عد ياه والله سبحانه وتعالى أعلم) اه. 


- 
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ِ- 
تعالى : 0 ا َم أَرلنَامِنَ ايت وَأَطُدَئ من بَعَد مَابَيكَدَه لئاس 
فى الكتب 1 لحك لِك يَلْعهم الله ل يعمج ألدبورت 174 أفعلى أمرك أمتنع 


ا 0 لأكون كذلك» وهل يأمرني بهذا السلطان» أو 
0 من المسلمين» ولكن أنتم ما كان مقصودكم إلا دفع أمر 
الملك لما بلغتكه”" من الأكاذيب. 
فقال: يا مولانا دّع أمر الملك؛ أحد ما يتكلم في الملك؟ 
فقلت: إيهء الساعة ما بقي أحد يتكلم في الملك» وهل 
قامت هذه الفتنة إلا لأجل ذلك؟ ونحن سمعنا بهذا ونحن بالشام : 
أن المثير لها تهمة الملك» لكن ما اعتقدنا أن أحداً يصدق هذا. 
وذكر له: أن هذه القضية”" ليس ضررها علىّ» فإني أنا من 
أي شيء أخاف؟ إن قتلت كنت من أفضل الشهداءء وكان ذلك 
سعادة في حقي؛ 0 بكد م 
على الحق ا وإن حبيست: قرا إن حتنتر 
لمن أعظم نِعَم الله عليّء وليس لي”*؟ ما أخاف الناس عليه؛ لا 


مدرسة ولا إقطاع. ولا مال» ولا 0 ولا شىء من الأشياء» 


.)١868( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(؟) في «الفتاوىة: (لما بلخكم) . 

9) في «الفتاوى»: (القصة). 

(5) في الأصل (له). (م) قلت: وفي «الفتاوى»: (لي). 
(0) في «الفتاوى»: (رثاسة). 
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ااي 
ولكن هذه القضية”'2 ضررها يعود عليكم» فإن الذين سعوا فيها من 
الشامء أنا أعلم أن قصدهم فيها كيدكم» وفساد ملتكم ودولتكمء 
وقد ذهب بعضهم إلى بلاد الت وبعضهم مقيم هناك» فهم الذين 
قصدوا إفساد'" دينكم ودنياكم» وجعلوني أنا مانستر”"؛ لعلمهم 
بأني أواليكم وانصح لكم» وأريد لكم خير الدنيا والآخرة؛ والقضية 
لها أسرارء» كلما جاءت تنكشف» وإلا نأنا لم يكن بيني وبين أحد 
بمصر عداوة ولا بغضاءء ومازلت محيّا لهمء موالياً لهم أمرائهم 
ومشاييخهه©) وقضاتهم . 

فقال لى: فما الذي أقوله لنائب السلطان؟ 

فقلت: سلّم عليه: ونه كل هااسفعت! 

فقال: هذا" كثير. 

فقلت: ملخصه أن الذي في هذا الدّرَجء أكثره كذب» وأما 
هذه الكلمة «استوى حقيقة». فهذه قد ذكر غير واحد من علماء 
الطوائف المالكية وغير المالكية: أنه أجمع عليها أهل السنة 
والجماعة» وما أنكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا أثمتهاء بل ما 
علمت عالماً أنكر ذلك» فكيف أترك ما أجمع عليه أهل السنة» 
ولم ينكره أحد من العلماء؟ 


)١(‏ في «الفتاوى؟: (القصة). 
(؟) في «الفتاورى»: (فساد). 

(9) كذا في «طبعة الفقي»»2 وفي «الفتاوى»: (إمامآ بالتستر). 
(4) في «الفتاوى»: (مشائخهم). 

(0) في «طبعة الفقي6: (هنا كثير) . 
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1م ّ 

وأشرت بذلك إلى أمورء منها: ما ذكره الإمام أبوعمر 
الطلمنكي”'' ‏ وهو أحد أثمة المالكية قبل الباجي وابن عبدالبر» 
وهذه الطبقة ‏ قال: (وأجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى 
« وشو مع أَبْنَمَا كأنثه 04" ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمه. 
وأن الله فوق السموات بذاته» مستو على عرشه كيف شاء). 

وقال أيضا”": قال أهل السنة في قول الله « ليحن عل الْمَرشٍ 
أسِتوئ © 2474: (أن الاستواء من الله على عرشه المجيدء على 
الحقيقة» لا على المجاز). 

وقال أبوعبدالله القرطبي صاحب التفسير المشهور في قوله 
تعالى : « م أسْتوعاعلَ لعش 7 . 

قال: (هذه مسألة الاستواء للعلماء فيها كلام وإجراء9؟, وقد 
ينا أقوال العلماء فيها في كتاب «الأسنى في شرح أسماء الله 


)1١(‏ قال ابن بشكوال: (كان سيفاً مجرّداً على أهل الأهواء والبدع» قامعاً لهم غيوراً 
على الشريعة شديداً في ذات الله...). قلت: له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» 
555/1 5ص ه). 

(؟) سورة الحديد» الآية: (8). 

() أي الطلمنكي» وانظر قَوْلَيْه في كتاب «العلو للعلي الغفار» للذهبي ص(548١)»‏ 
و«اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم ص(075. - ٍ 

(:) سورة طهء الآية: (0). 

(6) سورة الأعراف. الآية: (04)» ويونسء الآية: (7).» والرعدء الآية: (؟). 
والفرقان» الآية: (09)» والسجدة» الآية: (5)» والحديدء الآية: (4). 
وقول القرطبي هذا في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» (/ »)١51 - ١4٠١‏ ونقله عنه 
الذهبي في العلوة ص(57١)»:‏ وابن القيم في #اجتماع الجيوش؟6 ص(15١))‏ بنحوه. 

(5) فى «الفتاوى»: (أجزاء). 


الانتصارٌ للفتوئ الحموية وبيان الحَيْفٍ في القضيذ - 
الحسنى؟ وذكرنا فيها أربعة عشر قولاً (إلى أن قال): وقد كان 
السلف الأوّل «رضي الله عنهم» لا يقولون بنفي الجهة» ولا ينطقون 
بذلك» بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى» كما نطق به كتابه. 
وأخبرت به" رسله (قال) - ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه 
استوى على عرشه حقيقة» وخصٌ العرش بذلك؛ لأنه أعظم 
المخلوقات”'"'2؛ وإنما جهلوا كيفية (الاستواء) وأنه" لا تعلم 
حقيقته» كما قال مالك: «الاستواء معلوم يعني في اللغة- 
والكيف مجهولء. والسؤال عن هذا بدعة!) 


)١(‏ ليست في «الفتاوى». 

(؟) في «الفتاوى»: (مخلوقاته). 

() في «الفتاوى»: (فإنه). 

(5) له عن مالك بن أنس تَطَْفْةٍ أربعة طرق: 
الأول: مهدي بن جعفر الرملي» قال: حدثنا جعفر بن عبدالله (وكان من أهل 
الحديث» ثقة) عن رجل سمّاه لي» قال: جاء رجل إلى مالك فقال: يا أبا عبدالله 
« لحن عل امرش أستوئ 409 كيف استوى؟ 
قال: فما رأينا مالكاً وجد من شيء كوجده من مقالته» وعلاه الرحضاء وأطرق» 
وجعلنا ننظر ما يأمر فيه» قال: ثم سّرّي عن مالك فقال: (الكيف غير معقول» 
والاستواء غير مجهول؛ والإيمان به واجب؛» والسؤال عنه بدعة» وإني أخاف أن 
تكون ضالاً). ثم أمر به فأخرج. رواه من هذا الطريق الدارمي في «الرد على 
الجهمية؛ ص(2)77 وعلَّته ظاهرة وهي (الرجل الذي لم يُسمٌ)؛ لكن رواه أبونعيم 
في «الحلية»  76/17(‏ 755) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» 7 
4©» وأبوعئمان الصابوني في «عقيدة السلف وأصحاب الحديث؛ ص(7١ ‏ 
004 والذهبي في (السير؛ .)٠١٠١/8(‏ 
كلهم من طريق سلمة بن شبيب» قال: حدثنا مهدي بن جعفر الرمليء قال: حدثنا 
جعفر بن عيداللهء قال: (كنّا عند مالك. . .). 
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م 
وكذلك”' قالت أم سلمة «رضي الله عنها»”"). 


ومن طريق جعفر بن عبدالله رواه ابن قدامة في «إثيات صفة العلوهة ص(5؟97١)‏ 
الثاني : من طريق أبي الربيع بن أخي رشدين بن سعدء قال: سمعت عبدالله بن 
وهب يقول: (كنا عند مالك...) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» 
ص(0160). ْ 

وصكّحه الذهبي في «العلوة ص(١81)»‏ وجود إسناده الحافظ ابن حجر في ١افتح‏ 
الباري» (507/17 -/5017). 

الثالث: من طريق محمد بن عمرو بن النضر النيسابوري: يقول: سمعت يحبى بن 
يحيى يقول: (كنّا عند مالك فجاء رجل . . .) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» 
ص(5190 - 015): و«الاعتقاده ص(017): وعزاه شيخ الإسلام في «الفتوى 
الحمويّةة ص(١١)‏ لأبي الشيخ الأصبهاني» ورواه ابن منده أيضاً كما في «العلوه 
ص(884). 

الرابع : من طريق ابن مخلد بن يزيد القهستاني » قال: حدثنا جعفر بن ميمونث» 
قال: (سثل مالك...) رواه اأبوعثمان الصابوني في «عقيدة السلفة ص(60١ ‏ 
5 

وقد كتبت في هذا المعنى في (الرد القويم على التجاني ابن الخديم). وقد زعم 
الانتساب ثمالكِ والانتصار لمذهبه ‏ وما يُقال له يقال لغير: 

(وَعَبْهُ تابعاًلِمَالك ِ أقفا أتاد نه ماحخكَ اه العُلّمَا 
ألم يمن مَالكُ للذي سألْ | عن استواه رَبُتَاعرٌ وَجَلْ 
(الاستواء ثابكٌ لَمْ يُجْيَل | ولكيف مَجْهُولٌ بلا تأؤل) 


وَكُلُ وَصْفٍ فعلئ ذاكَ قَقِسنْ فذا اعتقاه الأطبّحي ابن أَنَسنْ 
تابَعَهُ في كل ماعنةٌ كيب 


في الاعتقسادٍ والتسزامٍ ماأتنئ 
يؤخدين مقاله وَيخْرَكُ) 


)١(‏ في «الفتاوى؟ (وكذا). 
(0) رواه موقوقاً عليها #رضي الله عنهاء اللالكائي في «شرح الأصول» ( - 791//5) - 


يقول (كل قائل بَشْدّ النبي 
فذا مقانلٌ مالك قَأدْرِكوا) 
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والصابونى ص(5١)»‏ وابن منده في «التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته؟ (9/ 7٠١7‏ 
000 والذهبي في «العلوة ص (45 - 47). 

كلهم من طريق أبي كتانة محمد بن أشرس الأنصاري». قال: حدثنا أبوعمير 
الحنفي' عن قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة «رضي الله عنها». 

وقال الذهبي: ؛ (هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي» ومالك الإمامء وأبي 
جعفر الترمذي» فأما عن أم سلمة فلا يصح؛ لأن أبا كنانة ليس بثقة؛ وأبوعمير لا 
أعرفه؟ . اه. 

وقال شيخه ابن تيمية في «الفتاورى» (750/5): (وقد روي هذا الجواب عن أم 
سلمة «رضي الله عنهاء موقوفاً ومرفوعاء ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه) اه. 
() وقع عند ابن منده والصابوني (أبوالمغيرة النضر بن إسماعيل الحنفي الكوفي) 
بدل (أبوعمير الحنفي)» وعلى كلّ فأبوالمغيرة هذا (قال عنه يحيى: ليس بشيء» 
وقال النسائي وأبوزرعة: ليس بالقوي» وقال ابن حبان: فحش خطؤه حتى استحق 


الترك . 
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس بهء وقال العجلي: ثقة) اه. من «الميزان» 
(566/8). 


تتمة: والأثر مروي من طريق سفيان بن عبيئة قال: (كنت عند ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن» فسأله رجل فقال: «االيَحنُعلَالْمَرشٍ أسْتوئ 4©9> كيف استوى؟ 

فقال: (الاستواء غير مجهول؛» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة؛ وعلى 
الرسول البلاغ» وعلينا التصديق) . 

قلت: وله عن سفيان طريقان: 

الأول: معاذ بن المثنى. قال: حدثني محمد بن بشير قال: حدثنا سفيان به. 

رواه الذهبي في «العلو؛ ص(77). 

الثانى: أحمد بن محمد بن صدقة» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد 
القطان» قال: حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان به. 

رواه ابن قدامة في «إثبات صفة العلوة ص(51١)»‏ واللالكائي  "(‏ 398/4) وقال 
ابن القيم في «اجتماع الجيوش»؟ ص(١7):‏ (قال يحيى بن آدم عن أبيه عن ابن عيينه 
به...)» وقال شيخ الإسلام في «(الحموية؛ ص(0١ ‏ 2)55 وابن القيم في - 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ الحَيْف في القضيّة 


1م 

وقال هذا الشيخ”''" المشهور بمصر وغيرهاء في كتاب «اشرح 
الأسماء؛ قال: (وذكر الإمام أبوبكر محمد بن الحسن الحضرمي 
القيرواني الذي له الرسالة التي سمّاها «برسالة الإيماء” إلى مسألة 
الاستواء» لما ذكر اختلاف المتأخرين في الاستواء: قول الطبري - 
يعني أباجعفر صاحب التفسير الكبير - وأبي محمد بن أبي زيدء 
والقاضي عبدالوهاب» وجماعة من شيوخ الحديث والفقه ‏ قال: 
(وهو ظاهر بعض كتب القاضي. أبي بكر وأبي الحسن- يعني 
الأشعري ‏ وحكاه عنه ‏ يعني القاضي أبابكر ‏ القاضي عبدالوهاب 


- «الصواعق المرسلة»  1707/5(‏ 1705): (روى الخلال بإسناد كلهم ثقات ‏ عن 
سفيان بن عييئة قال: سثل ربيعة. ..). 
ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص(015) عن ربيعة من طريق موسى بن 
خاقان قال: حدثنا عبدالله بن صالح بن مسلم قال: (سثل ربيعة. ..). 
قلت: ثم إن الأثر مروي من طريق أبي علي الكوكبي». قال: حدثني حُريز بن 
أحمد بن أبي داؤد قال: حدثني سلمويه بن عاصم قاضي هجر قال: كتب بشر 
المريسي إلى منصور بن عمّار يسأله عن قول الله تعالى: « لحن عل المرشٍ 
أستوئ 409 كيف استوى؟ فكتب إليه : استواؤه غير محدود» والجواب فيه تكلّف» 
ومسألتك عن ذلك بدعة» والإيمان بجملة ذلك واجب. قال الله تعالى: ظ كَأمَّ لد 
ف ليوط ريع َس ما لبه ينه أي ايز دايقة تأييو:» . 
ذكره الذهبي في «العلو؛ ص(0١4)؛‏ ولالسير»  91//94(‏ 88). 
وأبوعلي الكوكبي هو الحسين بن القاسم بن جعفر الكاتب» قال عنه الخطيب في 
«التاريخ؟ (85/8): (ما علمت من حاله إلا خيراً): وحَريز: لم أقف على من 
جر ححه أو عدّله» وسلمويه: لم أجده وألله أعلم . 

)١(‏ يعني القرطبي في كتابه «الاسنئى في شرح أسماء الله الحسنى»» ونقله عنه بنحوه 
الذهبي في «العلو» ص(158). 

(؟) في «الفتاوى»: (الإسماء إلى مسألة الاستواء). 
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أيضاً. وهو أنه سبحانه بدو على الفرقن بذاته» وأطلقوا في بعض 
الأماكن”'2 «فوق عرشه» قال الإمام أبوبكر: (وهو الصحيح الذي 
أقول به» من غير تحديد ولا تمكين”" في مكانء» ولا كون فيه 
ولا مماسة). 

قال الشيخ أبوعبدالله: (هذا قول القاضي أبي بكر في كتاب 
«تمهيد الأوائل» له. وقال الأستاذ أبوبكر بن فؤرك في «شرح أوائل 
الأدلة» له. وهو قول أبي عمر”" بن عبدالبر والطلمنكي» وغيرهما 
من الأندلسيين» وقول الخطابي في «شعار الدين». 

ثم قال0؟؟ - بعد أن حكى أربعة عشر قولاً : (وأظهر 
الأقوال: ما تظاهرت عليه الآأي والأخبار» والفضلاء والأخيار: 
إن" الله على عرشهء كما أخبر في كتابه» وعلى لسان نبيه بلا 
كيف» بائن من جميع خلقه. هذا مذهب السلف الصالح فيما نقله 
عنهم الثقات). هذا كله لفظه. 


)١(‏ أي: بعض المواضع من كتبهم التي ذكروا فيها هذه المسألة. 

(؟) فى «الفتاوى»: (تمكن). 

كذا في «طبعة الفقي6»: وفي «الفتارى»: (بن) بحذف الألف. مع أنه جد له» وهو 
المذهب الصحيح من مذاهب علماء الرسمء كما قال الأستاذ عبدالسلام هارون في 
«قطوف أدبيّة حول تحقيق التراث؛ ص(540)» وقال ينه : (على أن الحجاج في 
الرسم لا يُجدي فتيلاً) . 

(4) يعني الإمام القرطبي في كتاب «الأسنى». 

(0) في «الفتاوى»: (أن) بفتح الهمزة. 

(7) نقل قوله الذهبي في «العلوة ص(١5١)‏ بنحوه. 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ اليف فى القضيّة 
2 ب في 
(وأئمتنا- كسفيان الثوري؛ ومالك بن أنس» وسفيان بن عبينة» 
وحماد بن سلمة» وحماد بن زيدء وعبدالله بن المبارك» وفضيل بن 
عياض» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه''' متفقون على أن 
الله سبحانه بذاته فوق العرش» وأن علمه بكل مكانء وأنه يُرى يوم 
القيامة بالأبصارء فوق العرش» وأنه ينزل إلى سماء الدنياء وأنه 
يغضب ويرضى» ويتكلم بما شاءء فمّن خالف شيئاً من ذلك فهو 
ا بريء وهم منه براء). 


وقال أبوعمر بن عبدالبر في كتاب «التمهيد في شرح 
الموطأ»”" وهو أجَلُ ما صنف في فنهء لما تكلم على حديث 
النزول قال: (هذا حديث ثأبت من - جهة النقل» صحيح الإسناد. 
لا يختلف أهل الحديث في صحته» ل ل 
سوق هذه من أخبار العدول عن النبي - كَكِْةِ - وفيه دليل على أن 


)1١(‏ في #المطبوعين»: (راهوية) بهاء منقوطة في آخرهء وهو خطأ و(راهوَيْه) كلمة 
أعجمية : ضَيَطْهًا أبن خلكان في «وفيات الأعيان؟ة )٠٠١/١(‏ فقال: (بفتح الراءء 
وبعد الألف هاء ساكنةء ثم واو مفتوحة» وبعدها ياء مثنّاة من تحتها ساكنة» 
وبعدها هاء ساكنة ‏ لقب أبيه أبي الحسن إبراهيم» وإنما لُقّبَ بذلك لأنه وُلِدَ في 
طريق مكةء والطريق بالفارسية 2راهة و(ويه6 معئاه: جد فكأنه وجد في الطريق. 
وقيل فيه أيضاً: «رأهؤيه؟ بذ بضم الهاءء وسكون الواوء وفتح الياء) اه. 
واسند الخطيب في م بغداده (718/1) عنه: (أنه قال: قال لي عبدالله بن 
طاهر: لم قيل لك ابن راهوَيْه؟ وما معنى هذا؟ وهل تكره أن يقال لك هذا؟ 
فقال: اعلم أيها الأمير أن أبي ولد في طريقء» فقال المراوزة: (راهوي)؛ لأنه ولد 
في الطريق» وكان أبي يكره هذاء وأما أنا فلست أكرهه) اه. 

(؟) في «طبعة الفقي»: (فهو متهم) وهو خطأ. 

() نقله عنه الذهبي في «العلوة ص(51١)‏ بنحوه. 
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الاخا ع 
الله في" السماء على العرش» من فوق سبع سموات» كما قالت 
الجماعة. وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم: إن الله بكل 
مكان؛ وليس على العرش) . 

قال”"؟2: (والدليل على صحة ما قال أهل الحق: قول الله: 
اتن عل التزشي استن (© 74" وقال: 0 َع 000 


ليث 0 وقال: ع 1غ لمك ا 1 كه 004 قا 


)١(‏ أي: على السماء مستو على العرشء إذ «في» هنا بمعنى «على4» قال تعالى: 
ل تِيحُأْن الْأرْضِ» أي: عليهاء وقال تعالى: «و للك ف جد َلدَمْلٍ» أي: 
على النخل. أو أن يكون معنى: (السماء) هنا العلوء فيكون المراد أن الله 2 
وعلا في جهة العلو. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام في «العقيدة الواسطية»: 
لكن يصان عن الظنون الكاذية» مثل أن يْظنّ أن ظامر قوله (في السماء) أن اه 
ُقَلّهُ أو تُظِلُُ وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد «وَسِعَ ويه 
الكعوت لايق وهو الذي < تف الشتوب تال أ روا ١‏ نيك الصناء أن 
َمَمعلَ لاض إلَاإوة4. وين ليده أن عَم لماه وَالرْسُ بأمْري» اه. 
وقال دنه في «التَدْمُّريّةهة ص(ا4 - 89): «والسماءة يراد به: العلوء سواء كان 
فوق الأفلاك أو ل تعالى: ط إَلََْدُد سب ِل سملو وقال تعالى: ط وَأَرَلنَا 
بكاوم لوو 403 . 
ولما كان قد استقر فى نفوس المخاطبين أن الله هو العلى الأعلى» وأنه فوق كل 
شيءء كان المفهوم من قوله: ‏ تفي لملو: أنه في السماءء أنه في العلوء وأنه 
فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها: (أين الله؟) قالت: في السماء. إنما 
أرادت العلوء؛ مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها) اه. 
وانظر: «الفتارى» 23٠١57/0(‏ 5858 -109) و(5/ ١لا"‏ -7177). 

(؟) يعني ابن عبدالبر» وفي «الفتاوى»: (في الدليل على. ..) 

(9) سورة طهء الآية: (0). 

(4) سورة فاطرء الأية: .)٠١(‏ 

(5) سورة المعارج» الآية: (5). 
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خم 
لعيسى: 8 إن مُتَوَؤِيلك وَبَافْعَكَ إل 274 - وذكر آيات إلى أن قال: 
وهذا أشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته؛ 


لأنه اضطرارء لم يوافقهم'" عليه أحدء ولا خالفهم فيه مسلم؛) ‏ 
وَبَسَط الكلام في ذلك إلى أن قال: (وأما احتجاجهم بقوله تعالى: 
٠‏ ما يحكؤوث ين جحو تَكََةِ إِلَاهْوَ ابم وَلَاسَةٍ إِلَاهْوَ مو سَاوِسُهُمْ وله أَدْقٌّ 
من كَلِكَ لك أَكرٌ إِلَا هر معهز أَنّمَا كا 204 فلا حجة لهم في ظاهر 
الآية؛ لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا 
في تأويل””؟' هذه الآية: (هو على العرش» وعلمه في كل مكان) 
وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وذكر عن الضحاك بن 
مزاحم .أنه قال في قوله: لاما يَحَكُوبُ ين توي كَلَمَةِ4 قال: (هو 
على عرشهء وعلمه معهم أينما كانوا)””'؛ وعن سفيان الثوري مثل 


.)06( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

فق في «الفتاورى» : (يوقفهم). 

() سورة المجادلة» الآية: (09. 

(:) التأويل في الموضعين بمعنى: تفسير الكلام وبيان معناه» وهو اصطلاح معروف 
عند المتقدمين من أئمة السلف. وعلى هذا جرئ إمام المفسرين ابن جرير الطبري 
في «تفسيره»؛ وانظر في ذلك «الفتوى الحموية؛ ص(؟5 - 2)77 و«شرح الطحاوية؛ 
لابن أبي العز الحنفي ص(7١١  .)١1١86‏ 

(6) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة» برقم (097)» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص(041).: كلاهما من طريق بكير بن معروف عن مقاتل بن حَيّانَ عن 
الضَّكَاك به. 
وذكره ابن قدامة في «إثبات صفة العلوه ص(77١)‏ تعليقاً» من طريق سنيد عن 
مقاتل به. وقال الإمام الذهبي في «العلوهء ص(77): (أخرجه أبوأحمد العكّال - 
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فخأ 


ذلك0؟2» وعن ابن مسعود قال: (الله فوق العرش» ولا يخفى عليه 
شيء من أعمالكم)”"). 


(1 


لفق 


وأبوعبدالله بن ن بطة وأبوعمر بن عبدالبر بإسناد جيّدء ومقاتل ثقة ثقة إمام) اه. 
قلت: ورواه 00 في :شرح الأصول» (7 - )50٠/4‏ وابن قدامة ص(75١1)‏ 
من قول مقاتل بن 
رواه اللالكائي 0 5 4 61 والبيهقي ص(051) من طريق عبدالله بن 23 
الضبي قال: حدثنا معدان العابد قال: سألت الثوري عن قوله: «وَمُوَمَمَك أن 
م2 قال: (علمه). 
وروي نحوه عن ابن عباس «رضي الله عنهماة كما في «الحُجّةَ في بيان المحجّةه 
لقوّام السنة الأصبهاني .)١1١/7(‏ 
وهو الذي عليه أئمة السلفء وانظر لذلك «إثبات صفة العلو» لابن قدامة 
ص(155). 
بعض أثر علّقه البخاري فى «خلق أفعال العباده ص(/7؟) بنحوه» ووصله أبوسعيد 
الدارمي في «الرد على الجهمية» ص(7١/‏ - 17): وفي «الرد على بشر المريسي» 
ص ( ”الا ٠١5١ ٠‏ وايبن خزيمة في «كتاب التوحيد» ص(6١٠»‏ كعلكل 5ال ”0‏ 
070 والطبراني في «المعجم الكبير» (8/4؟1) والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
ص(007)» وأبوالشيخ الأصبهاني في «كتاب العظمة» (؟588/1 - 184) كلهم من 
طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبدالله بن مسعود 
«رضي الله عنه» قال: (ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام» وبين 
كل سماءين مسيرة خمسمائة عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي نخمسمائة 
عام وبين ن الكرسي إلى الماء خمسماثة عام والعرش على الماء» والله تعالى فوق 
0 وهو يعلم ما أنتم عليه» واللفظ للدارمي» ولفظ ابن خزيمة: 

.. ويعلم أعمالكم) و(. .. وما يخفى عليه من أمركم شيء). 
0 الهيثمي في «مجمع الزوائد» )4١/1(‏ بعد أن عزاه للطيراني: (ورجاله رجال 
الصحيح). وقال الذهبي في «العلوه ص(55): (رواه عبدالله بن الإمام أحمد في 
«السئة» له 0 المنذر» وأبوأحمد العكال» وأبوالقاسم الطبراني» 
وأبوالشيخ. وأبوالقاسم اللالكائي» وأبوعمر الطلمنكي»: وأبويكر البيهقي» 
وأبوعمر بن عبدالبر في تواليفهم» وإستاده صحيح) أه. 
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[ءة 

قال أبوعمر بن عبدالبر: (أهل السئة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها 
على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيّفون شيئاً من ذلك» 
ولا يَحُذُونَ فيه صفة محصورة» وأما أهل البدع الجهميّة والمعتزلة 
كلها والخوارج: فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئاً منها على 
الحقيقة. ويزعمون أن من أقرّ بها مُسْبّهه وهم عند من أقرّ بها 
نافون للمعبود. والحق فيما قاله”'' القائلون بما نطق به كتاب الله 


ص قلت: وله عن عاصم أربعة طرق: 
الأول: حماد بن سلمة عن عاصم به. 
وقد قدّمت لك من خرّجهء ورواه ابن خزيمة ص(5١23)»‏ والطبراني في «الكبير» 
(8/4 أيضا إلا أنهما قالا: (حماد بن سلمة؛ عن عاصم عن المسيّب بن رافع 
عن وائل بن ربيعة عن ابن مسعود به). مختصراً. 
والمسيّب بن رافع: (ثقة) كما في «التقريب؟. 
ووائل: ذكره البخاري في «التاريخ الكبيرة (175/4) ولم يذكر فيه جرحاً ولا 
تعديل وعدّه ابن حبان في «الثقات» (5/ 4960). 
الثاني: الحسن بن أبي جعفر عن عاصم به. رواه اللالكائي في #شرح الأصول» (7 
7935/4) لكن الحسن (ضعيف) كما فى «التقريب6. 
الثالث: حماد بن زيد عن عاصم به. مختصراً. رواه سنيد بن داود كما في «اجتماع 
الجيوش» لابن القيم ص(875)» وصححه فيه ص(150). 
الرابع : عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة المسعودي عن عاصم به. رواه أبوالشيخ في 
«كتاب العظمة» (5/ 6056 -60550). 
ورواه البيهقي أيضاً في «الأسماء والصفات» ص(609)» إلا أنه قال: (عبدالرحمن 
المسعودي عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن أبن مسعود به...). 
قلت: وعلى كل ففي سماع المسعودي من عاصم كلام انظره في «تهذيب التهذيب» 
.)١19١/5(‏ 

.).. في «الفتاوى»: (والحق فيها ما قال القائلون.‎ )١( 
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للفا عت 


وسنة رسوله» وهم أئمة الجماعة). 


وقال أبوعمر: (الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر في 
هذه المسألة وما أشبهها: الإيمان بما جاء عن النبي ‏ يك فيهاء 
والتصديق بذلك» وترك التحديد والكيفية في شيء منه). 


الكيلاني في كتاب «الغنية» له: (أما معرفة الصانع بالآيات 
والدلالات على وجه الاختصار: فهو أن نعرف وتََيقّت27 أن الله 
واحد أحد ‏ إلى أن قال: وهو بجهة العلوء مستو على العرش» 
محتو على الملك» محيط علمه بالأشياء)' . 


قال: (ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان» بل يُقال: إنه في 
السماء على العرش» كما قال: #9 اليَحَنُ عَلَ الْمرشٍ أستوئ 62 4): 
وذكر الأيات والأحاديث ‏ إلى أن قال: (وينبغي إطلاق صفة 
الاستواء من غير تأويل» وأنه استواء الذات على العرش”») 


)١(‏ في «الفتاوى»: (تعرف وتتيقن) وكذا في «الغنية». 

(؟) «الغنية» /١(‏ 04) لأبي محمد الكيلاني. ط. البابي الحلبي» ونقله شيخ الإسلام في 
«الحموية» ص (لاه مه)ء وهالفتاوى6 (6/ه6م د كم) والذهبي في «العلر» 
ص(١5١)»‏ وابن القيم في «اجتماع الجيوش» ص(90١).‏ 

) (الغنية» (057/1). 
والقول بأن الله استوى على العرش (بذاته) منقول من أثمة السلف. فمنهم الحافظ 
محمد بن عثمان بن أبى شيبة آذه . 
قال في كتاب «العرش وما روي فيه» ص(01): (ثم تواترت الأخبار أن الله تعالى 
خلق العرش فاستوى عليه بذاته» ثم خلق الأرض والسماوات. إلى أن قال: فهو - 
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فوق السماوات؛ وفوق العرش بذاته» متخلصا من خلقه. بائنا منهم» علمه في 
خلقه لا يخرجون من علمه) اه. 

ونقل شيخ الإسلام في «الفتاوى؛ )١44/60(‏ عن الإمام أبي ء عمر الطلمنكي أنه قال 
في كتابه «الوصول إلى معرفة الأصول»: (إن أهل السنة والجماعة متفقون على أن 
الله استوى بذاته على عرشه) ومثله عن يحيى بن عمار. 

ونقل عن الإمام أبي نصر السَجزي ْدَق أنه قال في كتابه «الإبانة»: (وأثمتنا 
كالثوري» ومالك؛» وابن عيينة» وحماد بن سلمة؛ وحماد بن زيد» وابن المبارك» 
وفضيل بن عياض» وأحمد» وإسحاقء متفقون على أن الله فوق العرش بذاته» وأن 
علمه بكل مكان. وكذلك ذكر شيخ الإسلام الأنصاري» وأبوالعباس الطرقي» 
والشيخ عبدالقادر الجيلي:» ومن لا يحصي عدده إلا الله من أئمة الإسلام وشيوخه) 
أه. 

وقال في )191١/60(‏ من «الفتاوى»: (وقال يحبى بن عثمان في «رسالته»: لا نقول 
كما قالت الجهمية: إنه بداخل الأمكنة» وممازج كل شيء؛ ولا نعلم أين هو؛ بل 
نقول: هو بذاته على عرشه؛ وعلمه محيط بعل شيء» وسمعه وبصره وقدرته 
مدركة لكل شيء. وهو معنى قوله: #وشر م ما كشم4) اه. 

وفي كتاب «العلو» للذهبي ص(57١)‏ أن أبا محمد بن أبي زيد المغربي قال في 
أول «رسالته» المشهورة في مذهب مالك الإمام: (وأنه تعالى فوق عرشه المجيد 
بذاته. . .) ونحوها عن عثمان بن سعيد الدارمي وأبي الحسن الكرخي في قصيدته 
وغيرهم . 

ثم إن الذهبي ككاثه استنكر ورود لفظة (بذاته) في هذا المقام فقال في ص(47١)‏ 
من كتاب «العلو»: (والله تعالى خالق كل شيء بذاتهء ومدبر الخلائق بذاته» بلا 
معين ولا موازرء وإنما أراد ابن أبي زيد وغيره التفرقة بين كونه تعالى مَعتَاء وبين 
كونه تعالى فوق العرش» فهو كما قالء ومَعَنًا ادام وأنه على العرش كما أغلمَّنا 
حيث يقول: « ليحن عل لمش أسترئ 29> وقد تلقّظ بالكلمة المذكورة جماعة من 
العلماء كما قَدَّمناةُ» وبلا ريب أن فضول الكلام تركه من حسن الإسلام) اه. 

وفي ص(١6١)‏ قال عن نقل الإمام السّجري المتقدم : (هو ‏ كذاء ولعلها (هذا) - 
الذي نقله عنهم مشهور محفوظء سوى كلمة (بذاته) فإنها من كيسه» نسبها إليهم - 
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اناكاي 


قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب نزل على نبي أرسل بلا 
كيف)2000 وذكر كلاماً لور 


فق 
زفق 


بالمعنى» ليفوّق بين العرش وبين ما عداه من الأمكنة) اه. 

قلت: ومراد الإمام الذهبي تَظُلَفُةٍ من هذا: أن إثبات الصفات أمر توقيفي» ويما أن 
الأمر كذلكء فإن لفظة (بذاته) في هذا المقام لم تَرِدْ في كتاب ولا سنة» ولم 
يعرفها الصحابة الكرام «رضي الله عنهم» وفي الاقتصار على ما جاء به الشارع غنية 
عن غيره. 1 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ تَعْلَنْةُ عند ذكر عبارة عبدالقادر الجيلاني: 
(وأنه استواء الذات على العرش) كما في «فتاواهة :)7١١  7١9/1١(‏ (يعني 
الاستواء الحقيقي؛ يصرّح كثير من العلماء المشاهير والأئمة الكبارء بلفظ (الذات) 
وبعض من أهل السنة يمتنع من التصريح بهاء وكل على خيرء فالذين نطقوا بها 
أرادوا التجوّد والبُعد عن رائحة التأويل» الذي هو التعطيل» فإن قوم قد يطلقونها 
ولا يستعملون التأويل» ويريدون أنه لا يلزم استواء الذات» فلذلك يُصرّح من 
صرح بلفظ (الذات)؛ والآخرون رأوا أن هذا الباب توقيفي» وهؤلاء مَعْزْامِم حقء 
وأولتك كذلك» فهؤلاء لهم فائدة في الاعتقاد» وسبب هدق العياد» وصار أتم في 
الإثبات: والآخرون أرادوا استعمال اللفظ وأن لا يزيدوا على اللفظ» والحاجة إذا 
دعت إلى ذكر شيء في هذا الباب من دفع الضلال والبدع أتي بشيء من ذلك ولا 
مانع» أفيكون مستويا بغير ذاته؟ فإذا تُرِكَتْ هذه اللفظة فتاركها على جادّة» ولكن 
يشترط أن يكون معهم) اه. بحروفه؟ وانظر: «مقدمة رسالة القيرواني» باعتناء 
الشيخ بكر أبوزيد «حفظه اللهة ص(790 - 58). 

«الغنية» /١(‏ لاه). 

وقع في بقية الرسالة تقديم وتأخيرء ونبّه في الحواشي بخط الأصلي على 
الصواب» فكتب في الحاشية هنا «يتلوه في أواخر الورقة بعدها: وهذه الآثار. . .» 
يعني ص(2»)9 وتأتي بقية التنبيهات في موضعهاء ورتبناها على الصواب» ولذلك 
وقع اضطراب في أرقام صفحات الأصل كما سترى. (م). 

قلت: في هذا الموضع من «الفتاوى؟ (775/77) زيادة ليست في «طبعة الفقي6 
وهي : 

(وقال الإمام أبوالحسن الكرخي الشافعي في مقدمته المشهورة في اعتقاد أهل - 


نذا 
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إوهذه الآثار الم أذكرها كلها للرسول» لكن هي مما أشرت 


ني لم أقل شيئاً من نفسي» وإنما قلت ما اتفق 
0 وهذا الموضوع يضيق بما في ذلك من 
كلام الأئمة”" . 


فقال لي: نعم هو مستو على العرش حقيقة بذاته» بلا تكييف 


ولا تشبيه؟ 


السئة» وهي منقولة من خط الشيخ أبي عمرو بن الصلاح: 


عقيدتهم أن الإلة بذإتِهٍ 
وانظر «العلو؛ ص(57١‏ - .)١57‏ 


على عرشه مع علمه بالغوائب)اه. 


وقد كنت قَصّلت اعتقاد أهل الس والجماعة في الألفيّة العقدية «قلادة الزبرجد» 


فيبًا قلت هناك : 
كما لإلدمة شََُُ داع 
و لين بالتصٌ ولا بالأتَرٍ 
نإِنُّه يقسول: ركه هُ استوئ 
وقولتا يَنْضدُ #ماببقل 
(قذ استوئى بشُرٌ على العراقٍ 
انظ إلئ سَقَامَةَ الأَدمَان 
شِغْرٌ الخبيتكٍ عابدٍ الصُلْبَانٍ 
إلى أن قلت 

مَنْ أوَلَ (استوئ) بالاستيلاء 
إذ لازمٌ استيلائِهٍ ‏ وإِنْ أبئْ - 
من ذا الذي لِرَبَتَا قَبْلُ قَهَرْ 


١‏ ليست في «الفتاوىة. 
زفق في «الفتاوىة: (الأمة). 


يصو بالحِدَالٍ والمرَاءِ 
فلا تجَلولٍ الجَهُوْلَ واحذر 
تأ 1 استيلاؤة فيما أرئ 
يقولٌ شاعويٌ الصليب الأخطل 
مسن غير سيف ددم مُهراق) 
: 0 0 حر لحرا 
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اااي 


قلت: نعم وهكذا”'' هو في العقيدة. 

فقال: فاكتب هذه الساعة ‏ وقال: التزمه؛ أو نحو هذا" . 

فقلت: هذا هو مكتوب بهذا اللفظ في العقيدة التي عندكم 
التي بحثت بدمشق» واتفق عليها المسلمون. فأيّ شيء هو الذي 
أزيده؟27 , 

وقلت له: أنا قد أحضرت أكثر من خمسين كتاباً من كتب 
أفل الحديث والتصرّف والمتكلمين والفقهاء الأربعة و(“ الحنفية» 
والمالكية» والشافعية» والحنبلية ‏ يوافق ما قلته* . 

وقلت: أنا أمهل من خالفني ثلاث سنين أن يجيء بحرف 
واحد عن أثمة الإسلام يخالف ما قلته: فما الذي أصنعه؟ 

فلمًا خرج الطيبرسي والفتّاح عاد الفتّاح بعد ساعة» فقال: 
يسلم عليك نائب السلطان» وقال: فاكتب لنا الان عقيدة بخطك. 

فقلت: سلم على نائب السلطان» وقل له: لو كتبثٌ الساعة 
شيئاً لقال القائل: قد زاد ونقصء أو غيّر الاعتقاد» وهكذا بدمشق 
لما طلبوا الاعتقاد لم آتهم إلا بشيء قد كتب متقدماً. 

قلت: وهذا الاعتقاد هو الذي قريء بالشام في المجالس 
الثلاثة. وقد أرسله إليكم نائبكم مع البريد والجميع عندكمء ثم 


)00( في «الفتاوى»: (وهذا). 


(؟) في «الفتاوى»: (أو قال اكتب هذا أو نحو هذا). 
قرف فى «الفتاورى؟: (أريده) . 


زفق ليست في «الفتاوى». 
(6) في «الفتاوى4: (توافق ما قلت). 
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أرسل إليكه”'" مع العمري ثانياً لما جاء الكتاب الثاني ما قاله 
القضاة والعلماء والمحضر و«كتاب البخاري» الذي قرأه المزي» 
والاعتقاد ليس هو شيئاً أبتدئه من عندي» حتى يكون كل يوم لي 
اعتقاد”"' هو ذلك الاعتقاد بعينه» والنسخة بعينها. فانظروا فيها. 

فراح» ثم عادء وطلب أن أكتب بخطي”" أيّ شيء كان. 

فقلت: فما الذي أكتبه؟ 

قال: مثل العفوء وأن لا تتعرض لأحد: 

فقلت: نعم» هذا أنا مجيب إليهء ليس غرضي في إيذاء 
أحدء ولا الانتقام منه. ولا مؤاخذته. وأنا عافٍ عمن ظلمني. 
وأردت أن أكتب هذاء ثم قلت: مثل هذا ما جرت العادة بكتابته» 
فإن عفو الإنسان عن حقه لا يحتاج إلى هذا. 

وتعلم أن الأمر لما جرى على هذا الوجه كاد بعض القلوب 
يتغيّر على الشيخ”'©». وظنوا أن هذا الدرج قد أمر به”'» وأن ذلك 
يناقض ما كان يقوله» ويرسل به. 

فجعلت أنا وأخي ندفع ذلك» ونقول: هذا من فعل ابن . 
مخلوف» وقد تحققت أنا أن ذلك من عمل ابن مخلوف» ويعرف 


قف في «الفتاوى؟: (لكم). 

.).. «نفي الفتاوى»: (حتى يكون كل يوم لي اعتقاد وهو.‎ (١ 

() في «طبعة الفقي» (بخطىء). وهو خطأ. 

() كذا في (المطبوعين؟: ولعل الصواب: (كادت بعض القلوب تتغبّر على 
الشيخ . . .). 


(0) فى «الفتاوى؟: (قد أقَرَ به). 
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]ع 
الشيخ أن مثل هذه القضية التي قد اشتهرت وانتشرت» لا تندفع 
على هذا الوجهء فأنا أبذل غاية”'2 ما في وسعي من الإحسان» 
وترك الانتقام وتأليف القلوب» لكن هو يعرف علق كثيراً ممن 
بالديار المصرية» وأن الإنسان لا ينجو من شرهم وظلمهم إلا 
1 طريقين » أحدهما: مستقر » والآخر: متقلب. 


الأول: أن يكون له من الله تأييد وسلطان» والتجاء إليه. 
واستعانة به وتوكل عليه واستغفار له وطاعة له يدفع به عنه شر 
شياطين الإنس والجن» وهذه الطريق هى النافعة الباقية7" . 


والطريق الثاني: أن... جاه من ذي جاه”*2» فإنهم يراعون 
ذا الجاهء مادام جاههء وإلا فإذا انقلب جاهه”"؟ كانوا من أعظم 
الناس قياماً عليه هم بأعيانهم» حتى إنهم قد يضربون القاضي 
بالمقارع» ونحو ذلك مما لا يكاد يعرف غيرهم. . .”© أعداؤه 
ومبغضوه كثيرون» وقد دخل في إثباتات وأملاك وغير ذلك» متعلقة 
بالدولة» وغير الدولة» فلو حصل من ذوي الجاه من له غرض في 


)2 أراها سقطت من الأصل (م). 
قلت: وفى «الفتاوى»: (فأنا أبذل غاية ما وسعنى...). 
(0) فى «الفتاوى»: (إلا يأخذ. . .). ١‏ 
() في «الفتاوى»: (وهذه الطريقة هي الثابتة الباقية). 
(4) يظهر أنه سقط من هنا (يكون له) أو نحوه. (م). 
قلت: وفي «الفتاوى؟: (ان جاء من ذي جاه. فإنهم يراعون. ..). 
(5) في «الفتاوى4: (مادام جاهه قائمآء فإذا اثقلب جاهه كانوا. ..). 
فى يظهر أنه سقط من هنا (واين مخلوف) أو نحو ذلك. (م). 
قلت: وفي «الفتاوى؟: (مما لا يكاد يعرف لغيرهم» أعداءه ومبغضوه كثيرون). 
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نقض أحكامه ونقل الأملاك. كان ذلك من أيسر الأمور عليه» إما 
أن يغبت”'' ردتهء وأحكام المرتد لا تنفذ؛ لأنه قد علم من الخاص 
والعام أنه جعل ما فعله”'" في هذه القضية شرع محمد بن عبدالله. 
والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه» أو حرم الحلال المجمع 
عليه؛ أو بدّل الشرع المجمع عليه: كان كافراً مرتدًا باتفاق 
الفقهاء» وفي مثل هذا نزل قوله ‏ على أحد القولين -: ١‏ ومن ل 
يكم يمآ َل لَه ولك هم الْكَدرُرنَ © 74" أي: هو مستحل 
للحكم بغير ما أنزل الله . 

ولفظ «الشرع» يُقال في عرف الناس على ثلاثة معان 

الشرع المنزّل: وهو ما جاء به الرسول؟©2» وهذا يجب 
اتباعه» ومن خالفه وجبت عقوبته. 

والثاني الشرع المؤوّل: وهو آراء العلماء المُجتهد فيها', 
كمذهب مالك ونحوهء فهذا يسوغ اتباعه» ولا يجب ولا يحرم» 


)١(‏ في «الفتاوى»: (يكتب). 
(؟) في «الفتاوى»: (ما فعل). 
(*) سورة المائدةء الآية: (45)» وانظر تفصيل الأحكام في كفر الحاكم بغير ما أنزل 
الله في منظومتي: «قلادة الزيرجد» ص(71؟١‏ - 177 و١591‏ - 597). 
ومن الحالات التي يكون الحاكم بِالمُبَدّل فيها كافراً كفراً أكبرء ما ذكرهٌ الشيخ هنا 
وهو استحلال الحكم بغير ما أنزل الله. 
وقد ذكرتها في «القلادة» فقلت: 
م الذي جور نكم غيره تسسأ ليشره وخره) 
(:) في «الفتاوى»: (35ِ). 
(5) في «الفتاوى»: (المجتهدين فيها). وله تكله زيادة تتفصيل في معاني الشرع انظرها 
في «الفتاورى» 17١ /١١(‏ 571 و0505 - /5017) وغيرها. 
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: 0 0ك - 

والثالث الشرع المبدّل: وهو الكذب على الله ورسوله» أو 
على الناس: شهادات”'' الزور ونحوهاء والظلم البَيّننء فمن قال: 
إن هذا من شرع الله» فقد كفر بلا نزاع» كمن قال: إن الدم والميتة 

فلو كان الذي حكم به ابن مخلوف» هو مذهب مالك أو 
الأشعري: لم يكن له أن يلزم الناس به» ويعاقب من لم يوافقه 
عليه. باتفاق الأمة» فكيف والقول الذي يقوله» ويلزم به هو خلاف 
نص مالك» وأئمة أصحابه» وخلاف نص الأشعري وأئمة أصحابه» 
كالقاضي أبي بكرء وأبي الحسن الطبري» وأبي يكن ابن فورك» 
وأبي القاسم القشيري » وأبي بكر البيهقي» وغير هؤلاء. كلهم 
مصرّحون بمثل ما قلناه» وبنقيض ما قاله؟ 

ولهذا اصطلحت الحنبلية والأشعرية» واتفق الناس كلهم» 
ولفااءراي الحنابلة”"' كلام أبي الحسن الأشعري» قالوا: هذا خير 
من كلام الشيخ الموفق» وزال ما كان في القلوب من الأضغان» 
وصار الفقهاء من الشافعية وغيرهم يقولون: الحمد لله على اتفاق 
كلمة المسلمين. 

ثم لو فرض أن هذا الذي حكم به مما يسوغ فيه الاجتهاد: 
لم يكن له أن ينقض حكم غيره» فكيف إذا نقض حكم حكام الشام 


)1١(‏ في «الفتاوى»: (يشهادات). 
(؟) في «القتاوى5: (الحنبلية). 
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٠١ 
المسلفين. يماع‎ ١ جععم 0 اميد ابل وما حبك افر دين‎ 
المسلمين: ولو زعم زاعم أن حكّام الشام مكرهون ففيهم ممن‎ 
يصرح بعدم الإكراه غير واحدء وهؤلاء بمصر كانوا أظهر إكراهاً لما‎ 
اشتهر عند الناس أنه فعل ذلك لأجل غرض الدولة المتعلق‎ 
بالملك» وأنه لولا ذلك لتكلم الحكام بأشياء» وهذا ثابت عن‎ 
' حكام مصرء فكيف؟ وهذا الحكم الذي حكم به مخالف لشريعة‎ 
الإسلام من بضعة وعشرين وجهاً. وعامتها بإجماع المسلمين»‎ 
والوجوه مكتوبة مع الشرف محمد.‎ 


فينبغي أن يعكتف الشيخ نصر بحقيقة الأمر وباطن القضية» 
ليطبّها"'' بتدبيره» فأنا ليس مرادي إلا في طاعة الله ورسوله؛ وما 
يخافه على جميع المصريين”" إلا من بعضهم في بعض» كما جرت 
به العادة» وقد سمعتم ماجرى بدمشق مع أن أولئك أقرب إلى 
الاتفاق - من تجديد القاضي المذكور إسلامه عند القاضي الآخرء 
وأنا لما كنت هناك؛ كان هذا الأذرعي الحنفي قد نك 13 إلى 
القاضي تقي الدين الحنبلي» وجدد إسلامه؛ وحكم بحقن دمه لما 
قام عليه بعض أصحابهم في أشياءء وكان من مدة لما كان القاضي 
حسام الدين الحنفي مباشراً لقضاء الشام أراد أن يحلق لحية هذا 


أي: لِيَعْلَمَهَا وَيَنْظَّر فيهاء وفي «لسان العرب» (7711/0): (والطبيب في الأصل: 
الحاذق بالأمورء العارف بهاء وبه سّمّيَ الطبيب الذي يعالج المرضى) اه. 

(؟) في «الفتاوى»: (وما يخاف على المصريين. . .) 

(") في «الفتاوى»: (وأنا لما كنت هناك كان هذا الآذن «يحيى الحنفي» فذهب 
إلى. ..) 
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اماع 
الأذرعي» وأحضر الموسى والحمار ليركبه ويطوف بهء فجاء أخوه 
عرّفني ذلك» فقمت إليه» ولم أزل به حتى كفت عن ذلك» وجرت 
أمور لم أزل له”' فيها محسناً إليهم» وهذه أمور” ليست من فعلي 
ولا فعل أمثالى» نحن إنما ندخل فيما يحبه الله ورسوله 
والمؤمنون» ليس لنا غرض مع أحدء بل نجزي بالسيئة الحسنة» 
ونعفو ونغفر. ظ 

وهذه القضية قد انتشرت وظهر ما فعل فيهاء وعلمه الخاص 
والعام» فلو تغيرت الأحوال حتى جاء أمير أو وزير له”" في نقل 
ملك قد أثبته أو حكم به: لكان هذا عند المصريين من أسهل ما 
يكون» فيثبتون ردته» والمرتد أحكامه مردودة باتفاق العلماء. 
ويعود ضرره على الذين أعانوه ونصروه بالباطل» من أهل الدولة 
وغيرهم» وهذا أمر كبير لا ينبغي إهماله؛ فالشيخ خبير» يعرف 
عواقب الأمور. 

وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي 
غيرهاء وإقامة لكل خير. 

وابن مخلوف - ولو عمل مهما عمل - والله ما أقدر على خير 
إلا وأعمله معه. ولا أعين عليه عدوه قطء. ولا حول ولا قوة إلا 
للد طحن عردو عه على شع الافون فإني لغلع أن 
الشيطان ينزغ بين المؤمنين» ولن أكون عونا للشيطان على إخواني 


)١(‏ ليست في «الفتاوى». 
قف في «الفتاوى4: (وهذه الأمور) . 
(*) كذا في «المطبوعين4؛ وفي حاشية «طبعة الفقي»: لعله سقط (غرض»). (م). 


ع الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان الحَيّف في القضيّة 
المسلمين» ولو كنت خارجاً لكنت أعلم بماذا أعاونه» لكن هذه قد 
جعلوها مسألة دَوْر*''» والله يَخير للمسلمين جميعهم ما فيه الخيرة 
في دينهم ودنياهم . 

ولن ينقطع الدور وتزول الحَيْرة إلا بالإنابة إلى الله 
والاستغفار والتوبة» وصدق الالتجاءء فإنه سبحانه لا ملجأ منه إلا 
إليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله”" . : 

وأما ما ذكرت عن الشيخ نصر: أنه قال: «كنت أوثر أن لا 

يحسوا به إلا وقد خرج خشية أن يعلم فلان وفلان» فيطلعوا 
ويتكلموا فتكثر الغوغاء والكلام؛ فعرّفه أن كل من قال حقَّاء فأنا 
أحق من سمع الحق والتزمه وقّبله» سواء كان حلواً أو مرّاء وأنا 
أحق أن يتوب من ذنوبه التي صدرت منهء بل وأحق بالعقوبة ‏ إذا 
كنت أَضلُ المسلمين عن دينهم - وقد قلت فيما مضى: ما ينبغي 
لكعن :أن خيلة تيه لقص © وموالاثه له علن أن يتتضبي فعه 
بالباطل» أو يعطل لأجله حدود الله تعالى» بل قد قال النبي- 
ص -: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله؛ فقد ضاءً الله في 
أمره»() 


.).. في «الفتاوى»: (لكن هذه ا والله يختار للمسلمين.‎ )١( 

(؟) في الأصل تقديم وتأخيرء كما مرّت الإشارة إليه» وكتب هنا على الحاشية (يتلوه 
قبل ورقتين: وأما ما ذكرت. 0 يعني في ص(/0)7 وقد أصلحنا الترتيب على 
الصواب. (م). 

(”) في «الفتاوى» (أن يحمله تحنّه لشخص...) 

2 بعض حديث صحيح مروي عن ابن عمر «رضي الله عنهما» وله عنه طرق: 
الأول: زهيرء قال: حدثنا عمارة بن غزيّة عن يحيى بن راشدء قال: جلسنا - 
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لعبد الله بن عمر «رضي انه عنهما؟ فخرج إلينا فجلس» فقال: سمعت رسول الله - 
كي - يقول: #من حالت شفاعته... ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في 
سخط الله حتى ينزع عنهء ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رَدْغْةَ الخبال 
حتى يخرج مما قال». 

رواه الإمام أحمد في «(المسندة )/ 304 وأبوداود في (السئن8 رةه ” والبيهقي 
في «الكبرى» (1/ 87) و(0157/8: والحاكم (؟/717) وصححه ووافقه الذهبي. 
هذا وقد ذكر الحافظ في «فتح الباري؟ )87/١7(‏ أن الحديث عند ابن أبي شيبة 
موقوفاً على ابن عمر من وجه أصح من طريق يحبى بن راشد. 

الثاني: المثنئ بن يزيد عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر به. 

رواه أبوداود (35094). والبيهقي 2/5 وزادا: «... ومن أعان على خصومة 
بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل»4. وعزاه التبريزي في «مشكاأة المصابيح؛ 
(؟/7/7١٠)‏ له أيضاً في «شعب الإيمان». 

والمثنى بن يزيد هو الشامي (مجهول) كما في «التقريب6» لكنه توبع من قبل ثلاثة 
ص : 

١‏ حسين بن ذكوان المعلمء وحديثه عند ابن ماجه ))575١(‏ والطبراني في 
«الأوسط»ة / كا بنحوه. 

وسحسين (ثقَة ريما وهم) كما في «التقريب»؛. 

3 روح بن القاسمء وحديثه عند الخطيب في «تاريخ بغدادة فرذجارة مطوّلاء 
وروح (ثقة حافظ). 

'- سعيد بن بشيرء وحديثه عند البيهقي في «السنن الكبرى» (777/8) مطولاً . 
وسعيد هو الأزدي مولاهم أبوعبدالرحمن أو أبوسلمة الشامي» قال الحافظ في 
«التقريب؟: (ضعيف). 

أما مطرء فهو ابن طهمان الوق (صدوق كثير الخطأ) كما في «التقريب». 

الثالث: عبدالله بن جعفر عن مسلم بن أبي مريم عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن 
ابن عمر به. 

رواه الطبراني في «المعجم الكبيرة [فنة مف الا والحاكم 0 ولم 
يعلّق عليه بشيء. 
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ذقنا 


قلت: عبدالله بن جعفرء هو أبوعلي بن المديني» ع ابئهء وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» :)*٠ /١(‏ (رماه الناس بالوضع). 

الرابع : حفص بن عمر الشامي قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر به. 
رواه أبوالشيخ الأصبهاني في «التوبيخ والتنبيه» برقم (771)» وابن عدي في 
«الكامل؟ /١(‏ 45 - 7/47): وعزاه الألباني في «الإرواء؛ (/ )765٠‏ للواحدي في 
:«الوسيط4؛ وحفص هو الحبطي الرملي» قال يحيى: (ليس بشيء) و(ليس بثقة ولا 
مأمون. أحاديثه كذب)؛ وقال الأزدي: (متروك) كما في «الميزان»  057/1(‏ 


؟لىه), . 
وقال ابن عدي بعد أن خرّج حديثه: (ليس له إلا اليسير من الحديث» وأحاديثه غير 


قلت: وله عن عطاء طريق ثانِ هو: محمد بن الحسن بن أَنّشء قال: أخبرني 
النعمان بن الزبير عن أيوب بن سلمان؛. رجل من صنعاءء قال: جلسنا إلى عطاء 
الخرساني فذكره. 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (2)87/7 وقال الساعاتي في «الفتح الرباني» 
2/1 : (والحديث صحيح لا جرح في رجاله) اه. 

قلت: يرد عليه أن محمد بن الحسن (صدوق فيه لين» رمي بالقدر) كما في 
«التقريب؟. 

والنعمان وَّقَه ابن معين كما في «تعجيل المنفعةة ص(775). 

وأيوب (فيه جهالة) كما قال الحافظ في «التعجيل؟ ص(2)550 إلا أنه لم ينفرد 
بالرواية كما قدمت لك وستأتي زيادة بيان ‏ وكما حقق ذلك الشيخ أحمد شاكر 
في حاشية «المسند» (/ا/ 766 - 768). 

الخامس: محمد بن منصور الطوسي٠‏ قال: حدثنا أبوالجواب» قال: حدثنا 
أبوعمار بن زريق عن فطر بن خليفة عن القاسم بن أبي برة عن عطاء الخرساني عن 
حمرانء قال: سمعت ابن عمر يقول. . . فذكره. 

رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ .)588/١7(‏ 

وقال الهيثمي في «المجمع؟ /٠١(‏ 44): (رواه الطبراني في «الكبيرة و«الأوسطى. 
ورجالهما رجال الصحيح» غير محمد بن منصور الطوسيء وهو ثقة). 
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وهذا الذي يخافه من قيام العدو ونحوه فى المحضر الذي 
ير إلى ابن فكاو ك: ليما علو با فاق القن - 
يكل إن أظهروه: كان وَبالَهُ عليهم» ود على اليم العشد 11 ره 
فقون بين دين المسلمين ودين النصارى» فإن المسلمين متفقون 
على ماعلموه بالاضطرار من دين الإسلام» أن العبد لا يجوز له أن 
يعبد» ولا يدعوء ولا يستغيث» ولا يتوكل إلا على الله» وأن من 
عبد ملكا مقتباً» أو نبئًا مُرْسَادٌء أو دعاءٌ أو استغاث به: فهو 
مشركء فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل: يا 
جبرائيل» أو يا ميكائيل» أو يا إبراهيم؛ أو يا موسى» أو يا رسول 


وجوّد المنذري إسناده في «الترغيب6 (7/ 198). 
قلت: ورواه عن أبي الجواب محمد بن إسحاق الصنعاني عند أبي الشيخ في 
«التوبيخ؟ برقم (575). 
ثم إن للحديث شاهدين آخرين هما: 
الأول: عن أبي هريرة #رضي الله عنه» عند الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع 
البحرين بزوائد المعجمين» للهيئمي )1١8/5(‏ برقم (1191) و(550/4) برقم 
(5475)»: والعقيلي في «الضعفاء الكبير؟ (؟/ .)5١‏ 
من طريق رجاء أبي يحبى صاحب السقط عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة به مطولاً ومختصراً. 
قال الطبراني: (لم يروه عن يحبى عن أبي سلمة إلا رجاء). 
قلت: ورجاء هو ابن صبيح أبويحيى البصري». قال الحافظ في «التقريب»: 
ل 
الثانى: عن أبى الدرداء #رضى الله عنهة بنحوه. 
عزاه المنذري في «الترغيب» ١98/5(‏ - 114) للطبراني» وقال: (ولا يحضرني 
الآن حال إسناده) . 

للك في «الفتاوى» : (مشركون). 
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الله: اغفر لي» أو ارحمني؛ أو ارزقني» أو انصرني» أو أغثني» أو 
أجرني من عدويء. أو نحو ذلك» بل هذا كله من خصائص 
الإلهية»ء وهذه مسائل شريفة معروفة قد بيّنها العلماء» وذكروا 
الفرق بين حدود"'"' الله التي يختص بها الرسل» والحقوق التي له 
ولرسله» كما يميز سبحانه 3 ذلك في مثل قوله: وتعرَروة 
وده وَشَيَحُوه بحكرةٌ وأوِيلا () 6“ فالتعزير والتوقير: 
للرسول. والتسبيح بكرة وأصيلا: لله وكما قال تعالى”": 9 وَمَن 
لع أله شر كش هوك هم لفت 9 ” ؟ فالطاعة: لله 
ولرسوله؛ والخشي يي لله وحده» وكما يقول المرسلون: 
(٠‏ أَنِ أَعبَدُوا اله وَأتَهوه وَلطِيعُونِ 2 2*4 فيجعلون العبادة والتقوى لله 


4 صم ا 


وحده» ل الطاعة: قال تعالى : ف دأ المسنيد إأوفلاسعيا 
“© سآ 


اهم 


2 211 سعمر 22 يرءىري 0 ماحد 00 
م مَمَ أله أَحدُ دا (2) وَأَم لم قام عبل ألله يدعوة كادواً يكونود علب يدا (ه) قل( 
عم اس صسم ل مه ره 7 


تأرق ا أربي لك و فب ل يك 65 و رَسَدًا () فل إن أن 


)١(‏ في «الفتاوى؟: (حقوق الله). 

(؟) في الأصل «لتعزروه» والتلاوة 8 لِمْيْمِمُواْ الله ورسولم وَبْمَرْيْوهُ #4 سورة الفتح» 
الآية: (9). (م). 
قلت: وهي في «الفتاوى؟ أيضاً: (لتعزروه. ..) وهي خطأ قطعا لعلّه سبق قلم. 

(5) ليست في «الفتاوى». 

(4) سورة النورء الأية: (097). 

(0) سورة نوحء الآية: (7): وفي سورة آل عمران» وسورة الشعراء وغيرهما آيات 
أخرى بلفظ : ا فَاتَّفوا شه َأطيمُودٍ 4 . (م). 

قف في «طبعة الفقي» (قال)2 وعلّق عليها بقوله: هذه قراءة نافع والأكثرين» وقرأ 
عاصم وغيره «قل6. والآيات في سورة ة الجن (18-؟09). (م). 
قلت: وفي «الفتاوى»: (قل إنما. . .) 
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02007 1 2 22 ا 200 

حجيرن من الله أحد ولِنَ أحِدَ من دوزه. ملتَحدًا 42 . وقال تعالى : كه 


وه 


لها ءاخر فشكو من الْمُعَزَيَ 69 2374 وقال تعالى : #3 فل أدَعوأ 


ّ 
- 


١ 


2 3 


ليت َعَم 9 دون دون أنه لا 0 ْتَالَ دروف لصوت ولا في 
لْانْضٍ وَمَاهُم فيهمًا من شرك ويا من ين طهر )ولا عند 
إلا لمن درت 004 وقال 3 م من د ألَنِى شفع ده إَّ 
بإذزو؟ 74" وقال تعالى: « لد عوأ لذن يَمَمْشُر من دونو قلا بيلكو 
ع صر عَدَكُم ولا عَوِيلا © أنليِكَ ادن يذغوبت يبتفورت > إل , يهم 
الويجيلة 2 مج قرب وترون يَحَمَتَمٌ وَيكافوت عَذَابَهَُ إِنَّ عَدَابٌ رَيْكَ 14 


َو 9 وقال تعالى : ِ 0 7 حارش وَرَهبستهُم أيابا 
ين ذو أله وَألْمَسِيحَ أ بنك مَرَيمَ وَمَآ أْمِرْوَأ إلا 0 
00 بحم عدمًا كحم فرسطرت 1049 وت قا 
تعال: 5 مَا كان لكر أو 200 الْكِتب واه 5 البو هم 0 7 
نكاس كونُوا عبكادًا 0 من دون أسَّم ولك 4 عَلْمُونٌ 
لكب اكتب تيت لذ رة 110 لا يَأْرَحٌ أن تََحِدُوا الكوكة وَاليّوِنَ أزبابا 
باخ بالكثر 2 دم 5 مون )4 . 

و 0 ا والتبيوق: أزيانا فقن قر لوك ا انيه 
باتفاق المسلمين. ولأجل هذا نهى النبي ‏ يله - عن اتخاذ المساجد 


)١(‏ سورة الشعرايئ الاية: (711): وفي «الفتاوى»: (ولا...). وهو خطأ بلا شك. 
(5) سورة سبأء الايتان:  51(‏ 2077 

() سورة البقرة» الاية: (566). 

(5) سورة الإسراءء_الايتان: (05., لاه). 

(0) سورة التوبة» الاية: (71). 07 0 

(7) سقط لفظ الجلالة في الأصلء والايتان في سورة ال عمران (لاء .)8١‏ (م). 
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على القبور» وعن أن يجعل لله ندا في خصائص الربوبية» ففي 
الصحيحين عنه أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد؛ يحذر ما فعلوا»"'' . 

وفي الصحيح عنه أنه قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن 
ذلك)9'' . 

وفي السئن عنه أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيداً»”"'. وروي 


)١(‏ رواه البخاري في «الصحيح؟ (كتاب الصلاة/ باب (00) يرقم (2476 475) وفي 
(الجنائز/ باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور) برقم 2)١770(‏ وفي (باب 
ما جاء في قبر النبي - يهِ- وأبي بكر وعمر) برقم »)١740(‏ وفي (أحاديث 
الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل) برقم (54067. 227554 وفي (المغازي/ 
باب مرض النبي - كَل - ووفاته) يرقم .444١1(‏ 4447. 4554)»: وفي (اللباس/ 
باب الأكسية والخمائص) يرقم (0816: 0815). 
ورواه لم في «الصحيح» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة) ١7  ١5/0(‏ 
نووي)؛ من حديث عائشة وابن عباس ارضي الله عنهما؟ قالا: لما نَيَلَتْ برسول 
الله - وقْةِ - طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغْتَمَ تم بها كشفها عن وجههء 
فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدة 
يحذر ما صنعوا. 

(؟) بعض حديث رواه مسلم في «الصحيح؛ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة) ١1/60(‏ 
نووي) من حديث جندب بن عبدالله «رضي الله عنه» قال: سمعت النبي - يبه - قبل 
أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن الله 
تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا» ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً 
لاتخذت أبابكر خليلاً: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك». 

(') بعض حديث صحيح مروي عن أبي هريرة «رضي الله عنه» وله عنه طريقان هما: 
الطريق الأول: عبدالله بن نافع الصائغ» قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد - 
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المقبري عن أبي هريرة «رضي الله عنه» قال: قال رسول الله وِ -: «لا تجعلوا 
بيوتكم قبورأء ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلُوا عليّء فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم؟. 
رواه الإمام أحمد في «المسنده (2)757/7 وأبوداود في «السئن» برقم )5١547(‏ 
واللفظ لهء والبيهقي في «حياة الأنبياءة (؟١)»‏ وعزاه السخاوي في «القول البديع» 
ص(59١)‏ لابن فيل في «حزبه4. 
وقال الحافظ المنذري. في «مختصر سنن أي داوده (؟//451): (فى إسناده 
عبدالله بن نافع الصائغ المديني مولى بني مخزومء كنيته : أبومحمدء قال البخاري : 
يعرف حفظه وينكرء وقال أحمد بن حنبل: لم يكن صاحب حديث؛» كان ضعيفاً 
فيهء ولم يكن في الحديث بذاك وقال أبوحاتم الرازي: ليس بالحافظ هو لَيّنء 
تعرف حفظه وتنكرء ووثقه يحيى بن معين وقال أبوزرعة: لا بأس به). اه 
وقال الحافظ في «التقريب»: (ثقة صحيح الكتاب؛ في حفظه لين). 
وقال شيخ الإسلام في «الرد على الأخنائي» ص(؟ 97‏ 97): (قلت: ومثل هذا 
يخاف أن يغلط أحيانا» فإذا كان لحديثئه شواهد عَلِمّ أنه محفوظ) اه. 
قلت: وللحديث شواهد كثيرة يأتي بيانها. 
ولذلك حسّنه يَعلَفُةٍ في الموضع السابق؛ وفي «اقتضاء الصراط المستقيمة ص(١77‏ 
77537): وتبعه الحافظ ابن عبدالهادي كما في «تيسير العزيز الحميدة ص(900). 
والحافظ ابن حجر في «فتح الباري؟ (2»)588/5 وشيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب في (باب/ ما جاء في حماية المصطفى ‏ وَكيِ - جَنَاب التوحيد وسدّه كل 
طريق يوصل إلى الشرك) من «كتاب التوحيدةء وشارحاهء والشيخ أحمد بن 
إيراهيم بن عيسى في شرح النونيّة «توضيح المقاصدة (؟/ 7057). 

20 قبلهم الإمام النووي في «الأذكارة ص(7١25)»‏ والحافظ ابن حجر في 

تج الأفكار». 
3 الثاني: عبدالله بن هشام الدّستوائي. قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 
رواه أبونعيم في «حلية الأولياء» (147'/5). 
وعلّته ظاهرة وهي: أن عبدالله بن هشام (متروك الحديث) كما نقل ابن أبي حاتم - 


1١١ 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ الحَيف في القضيّة 


عن أبيه في «الجرح والتعديل: (2)197/5 وانظر: (ميزان الاعتدال؟ 0017/6 
تنبيه: ومن حديث أبي هريرة «رضي الله عنه» عزاه ابن الأثير تَعَْنْةْ في «جامع 
الأصول؛ (405/4) للنسائي» وليس هو في سننه الصغرى «المجتبى؟ وهي التي 
حا رار ارات اال لوجاك لم001 

ثم إن الحديث له شواهد كثيرة وهي 

الشاهد الأول: رواه القاضي الجهضمي في «فضل الصلاة على النبي يَةة برقم 
)1١(‏ من حديث جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي عمن أَخْبرَهُ من أهل بلده عن 
علي بن الحسين (زين العابدين) عن أبيه عن جده «رضي الله عنهم» عن النبي - 
يقل -. 

لكن قال السخاوي في «القول البديع؟ ص(١16):‏ (في إسناده من لم يُسَم). 

قلت: لكنه سمي عند البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/87١)‏ والخطيب في 
«الموضح» )7١/5(‏ وأبي يعلى في «المسند» /١(‏ 740 157) برقم (450) وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (5/ )10١‏ برقم (07047)» والبزار في «المسند» ١57//7(‏ 
)١158-‏ برقم (009). 

فإنهم رووه من طريق جعفر بن إبراهيم (من ولد ذي الجناحين) قال: حدثني 
علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند 
قبر رسول الله يق فيدخل فيها فيدعوء فدعاه فقال: ألا أحدثك حديئاً سمعته من 
أبي عن جدي عن النبي ‏ كك قال: «لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراً فإن 
تسليمكم يبلغني أينما كنتم؟. 

وعزاه شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيمة ص(777) للحافظ المقدسي في 
«المختارة»: وعزاه السخاوي ص(١١١)‏ لابن أبي عاصم وحَسّنّه» وسكت عنه 
الحافظ في «المطالب العالية» /١(‏ 2077/7 والبوصيري في (إتحاف السادة». 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (5/5): (رواه أبويعلى» وفيه جعفر" بن إبراهيم 
الجعفري» ذكره ابن ا ولم يذكر فيه جرحاً وبقية رجاله ثقات). اه. 

قلت: وكذلك علي بن عمر فإنه ذكره في «الجرح والتعديل؟ )١95/5(‏ ولم يذكر 
وَعَدَّهما ابن حبان في «الثقات» (8/ 1١‏ 105) جرياً على قاعدته كََقُْ في توثيق - 


الانتصارٌ للفتوئ الحموية وبيان الحيّف في القضية 


المجاهيل . 

وقال الحافظ في «التقريب؟ عن علي بن عمر: (مستور): أي أنه روى عنه غير 
واحد مع كونه لم يوثق. 

وأبوه عمر: (صدوق فاضل). 

(#) في مطبوعة «المجمع»: (حفص بن إبراهيم) وهو خطأء والجعفري نسبة 
لجعفر بن أبي طالب «رضي الله عنه». 

الشاهد الثاني : موسى معن حبان*" عن أبي بكر الحنفي» قال: حدثنا 
عبدالله بن نافع قال: حدثنا العلاء بن عبدالرحمن» قال: سمعت الحسن بن علي 
قال: قال رسول الله يي -: (فذكره). 

عزاه شيخ الإسلام في «الفتاوى» (١/18؟)‏ وعنه ابن القيم في «جلاء الأفهام» 
ص(١:‏ - 57) لأبي يعلى الموصلي في #مسنده؟. 

وفيه عِلّتَان هما: , ص 

الأولى: موسى بن محمد بن حيان» قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
0 <(ترك أبوزرعة حديثه)؛ وانظر: «ميزان الاعتدال: (4/١؟5):‏ 
و«اللسان» (5/ .)١7١‏ 

الثانية : عبدالله بن نافع » إن كان مولى ابن عمر فهو (ضعيف) كما في «التقريبة 
ولعله هو. 

(##) كذا في «الفتاوى» وفي «الميزان» (جيّان) بجيم فياء مشّاة تحتية مشدّدة» 
ولعل صوابه (حيّان) بحاء مهملة فمثنّاة تحتية مشدّدة» كما في «الجرح والتعديل» 
وانظر: (السلسلة الصحيحة»؛ .)06٠/:5(‏ 

الشاهد الثالث: أبوخالد الأحمر سليمان بن حيّان عن ابن عجلان عن سهيل عن 
جبير بن حنين قال: قال رسول الله ود - (فذكره) . 

رواه ابن أبي شيبة كما في «تيسير العزيز الحميدة ص(700). 

الشاهد الرابع : سهيل عن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ارضي الله 
عنهم؟ مرسلا . 

وسهيل ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (119/4) ولم يذكر فيه جرحأ - 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان الحَيف في القضيّة 


حانكظة 


ولا تعديلا . 

وقال البخاري في «التاريخ الكبيرة :)٠١6/5(‏ (روى عنه محمد بن عجلان» 
منقطع) اه. 

وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ (518/5). 

ورواه عن سهيل ثلاثة رواة هم: 

الراوي الأول: محمد بن عجلان. وحديثه عند عبد الرزاق في موضعين من 
«المصنف» (9/ الا لالا0) برقم (4 0441 7075) وابن أبي شيبة في «#المصنف»ة 
)16١/(‏ برقم (7647). 

ولعله الذي عناه الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ في «التيسير» فيكون ما في 
المطبوع تحريفاً من بعض الماح من (الحسن بن الحسن) إلى(جبير بن حنين) والله 
أعلم. ش 

وعلى كلّ فحديث ابن عجلان قَوَاه الشيخ الألباني في «أحكام الجنائزة ص(580)؛ 
وانظر: النقل المتقدم عن البخاري. | 

الراوي الثاني : عبدالعزيز بن محمد وهو الدراوردي» قال الحافظ في «التقريب؛: 
(صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. ..). 

قلت: وحديثه عند سعيد بن منصور كما في «الاقتضاءة ص(2)777 ود«الرد على 
الأخنائي» ص(91) وعند القاضي الجهضمي برقم (75). 

الراوي الثالث: إسماعيل بن عَُلَيَْ وهو ابن إبراهيم الأسدي مولاهم أبوبشر 
البصري . 

و(عَلَيّة) أمهء وهو ثقة حافظ من رجال الشيخين. 

وحديثئه عند أبن خزيمة في «حديث علي بن حجر؟ كما في #تحذير الساجدة 


ص(45). 
وعزاه السخاوي في «القول اليديع» ص(١9١1)‏ لابن أبي عاصم والطبراني مختصراً. 
وعلى كل فالحديث مُعَلّ بالإرسال. 


الشاهد الخامس : حبان بن علي قال: حدثني محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى 
المهري قال: قال رسول الله يي (فذكره) مرسلا. 
روأاه سعيد بن منصور كما في «الاقتضاء» ص(2)7772 وةالرد على الأخنائي؟ - 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ اليف في القضيّة 


شقااج 


عنه أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وَثْناً يُئب2200 وقال له رجل: 


فق 


ص (*91): وفيه عِلّتان: 

الأولى: حبان بن علي هو العنزي. 

قال الحافظ فى «التقريب»: (ضعيف). 

الثانية : الإرسال. 

وعلى كلّ فقد علّن شيخ الإسلام في «الاقتضاءه ص(7718) على الشاهدين 
الأخيرين بقوله: (فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يَدُلآن على ثبوت 
الحديث» لاسيما وقد احتج به من أرسله» وذلك يقتضي ثبوته عنده لو لم يكن 
روي من وجوه مسندة غير هذين»2 فكيف وقد تقدم مسئداً؟) اه. 

رواه مالك في «الموطأة )١77/١(‏ من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
مرسلا. 

وعنه ابن سعد في «الطبقات الكبرى؟ (؟7/ )551١ - 154٠‏ وزادا: «... اشتد غضب 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

ورواه ابن أبي شيبة في «المصئف» (1/ )19١‏ برقم (97044) من طريق أبي خالد 
سليمان بن حيّان الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم مرسلاً من دون ذكر 
عطاء. وفيه محمد بن عجلان» فيه كلام يسير لا يضر إن شاء الله لاسيما وقد 
تابعه مَعْمَرٌ عند عبدالرزاق في «المصئف» )107/1١(‏ برقم )١081/(‏ فالحمد لله. 
ووصله البزار من حديث أبي سعيد الخدري «رضي الله عنه» كما في «تنوير 
الحوالكة للسيوطي )١47/١(‏ من طريق عمرين محمد عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد به. 

(فهذا الحديث صحيح عند من قال يمراسيل الثقات» وعند من قال بالمسندء 
لإسناد عمر بن محمد لهء وهو ممن تقبل زيادته)ء قاله ابن عبدالبر كما في 
«التنويرة (157/1). 

قل: وعلى كلّ فالحديث له طريق ثانٍ عن أبي سعيد مرفوعاً أن النبي ‏ وَل - قال: 
«اللهم إني أعوذ بك أن يُتخذ قبري وثناء اشتد غضب الله على. . .». 

رواه البزار كما في #مجمع الزوائده )7”١/7(‏ وقال الهيئمي: (وفيه عمر بن صهيان» 
وقد أجمعوا على ضعفه) اه. 

قلت: ولعله هو (عمر بن محمد)» المتقدم. إلا أنه نسب في نسخة الهيثمي؛ كما - 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان الخيف في القضيّة 
د َ 


«ما شاء الله وشئت؟2» فقال: «أجعلتني لله ندًا؟ بل ما شاء الله 
للق 


وعجلةة 


قال الحافظ ابن رجب في «الفتح». انظر: «تحذير الساجدة ص(19١).‏ 

ثم إن للحديث شاهداً من حديث أبي هريرة «رضي الله عنه6 رواه الإمام أحمد في 
«المسندة (57/7؟) وجوّد إسناده الساعاتي في «الفتح الرباني» (161/8) وهو 
برقم (؟) ورواه أيضاً الحميدي في اامسئده6 برقم 36 وأبونعيم في 
«الحلية» (707/1) وابن سعد في «الطبقات» (11/7؟ - 147) وأبويعلى كما في 
«المجمع؛ (5/ 0 - 8) وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 47): والعقيلي كما 
في «التنويرة 2»)١57/١(‏ و#تيسير العزيز الحميده ص(779). 

04 الهيثمي : (وفيه إسحاق د بن أبي إسرائيل: وفيه كلام لوقفه في القرآن» وبقيّة 
رجاله ثقات) أه. 

و تعقّبه العلامة الألباني في «أحكام الجنائز) ص (/171797) فقال: 

(فيه نظر من وجوه: 

١‏ أنه اقتصر على أبي يعلى في العزوء فأوْهَم أنه ليس في «مسند أحمدة وليس 


كذلك كما عرفت. 

؟- أن إسحاق المذكور ثقةء وَوَكْمُه في القرآن لا يجرحه كما هو مقرر في 
المصطلح. 

أنه لم يتفرد به فهو عند أحمد من غير طريقه فالحديث صحيح لا شك فيه) 
اه. 

قلت: وعليه فالحديث صحيح يطرقه وشواهده؛ كما نقلت لك عن الأثمة» فالحمد 
لله أولاً وآخخراً. 

وقد نظم الحديثين السابقين ابن القيم في نونيّته المسماة «الكافية الشافيةة ص(١8١)‏ 
فقال: 

ولقذ نهانا أن نصِيِرَ قبرَةٌ غيسد] حبلار الشرك بالرحمن 
دعا بأنْ لا يُجْمَلَ القبِبٌُ الذي قَذضكَةٌوَثثَاً من الأو نان 


فأجابَ رب العالمينّ دعاءة وأحاطة بشلاثة الجدران 
حسى اعغْنَّدَتثْ أرجاؤةٌ بدمائِه في عر وحماية وصيانٍ 
9و4 في «الفتارى»: (قل ماشاء الله وحده). 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ الحَيّف في القضية 


لكاي 


والحديث رواه الإمام أحمد في «المسندة .7514/١(‏ 75كآء 41 205417 
والبخاري في «الأدب المفردة برقم (07/87» والنسائي في «الكبرى؟ (1146/5) برقم 
»)0١876(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» برقم (2»)984 وأبونعيم في «الحلية» (99/4) 
والطبراني في «الكبيرة )1544/١1(‏ برقم ١7606(‏ 0211008 والخطيب في 
«التاريخة »)٠١١  ٠١4/4(‏ والبيهقي في «الكبرى؟ (2)711/7 وفي «الأسماء 
والصفات» ص(187١)»‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» برقم (2)747 وابن عدي في 
«الكامل؟ (1١/519)؛‏ وابن ن أبي شيبة في «المصنف» (5/ ٠‏ دنا برقم (2)15591 
والطحاوي في «مشكل الاثار» (90/1). 

كلهم من طريق الأجلح عن يزيد ب بن الأصم عن ابن عباس «رضي الله عنه» به. 
ومن الطريق نفسه رواه ابن ماجه برقم (1ا١١؟)‏ من «السئن» بلفظ: «إذا حلف 
أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت؛» ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت». 

قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» :)١0١/7(‏ (فيه الأجلح بن عبدالله؛ مختلف 
فيه؛ ضعّفه أحمدء وأبوحاتم؛ والنسائي» وأبوداود وابن سعدء ووثقه ابن معين 
والعجلي ويعقوب بين سقيان» وباقي رجال الإسناد ثقات) اه. 

قلت: والأجلح هو ابن عبدالله الكندي أبوحجيّة. قال الحافظ في «التقريب»: 
ولذلك أورد حديثه هذا الحافظ في «الفتح» )040/11١(‏ وسكت عنه إشعاراً منه 
بتحسينه له» كما قَرّر ذلك في مقدمة «الفتح؟. 

وحسنه من قبله شيخه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياءة .)١57/7(‏ 

والحديث رواه النسائي في ااالكبرى؟ (510/5) برقم )١855(‏ وفي «عمل اليوم 
والليلة» برقم (/441). من طريق القاسم بن مالك قال: حدثنا الأجلح وقال على 
إثره - عن أبي الزبير عن جابر «رضي الله عنهة به. 

وأبوالزيير هو محمد بن مسلم بن تَدْرس المكي (صدوق مدلس) كما في «التقريب 
وقد عنعن هنا. 

ثم إن القاسم بن مالك مع كونه (صدوقاً فيه لين) كما قال الحافظ في «التقريب» 
فإنه خخالف الذين رووا الحديث من الطريق الأول. 

وهم سفيان الثوري» وحديثه عند: البخاري وأحمد وابن عدي وأبي نعيم - 


دعكا 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ الخيف في القضيّة 


ولهذا قال العلماء : من زار ة قبر النبي ليد فإنه لا يستلمه. 


ولا يقيّله. ولا يُشْبّهُ بيت المخلوق ببيت الخالق الذي يستلم ويقبّل 
منه الركن الأسودء ويستلم الركن اليماني» ولهذا اتفق العلماء على 
أنه لا يشرع تقبيل شيء من الأحجارء ولا استلامه إلا الركنان 
اليمانيان7؟ حتى مقام إبراهيم الذي بمكة لا يقبّل» ولا يتمسح به 


لق 


والخطيب. 

وعلي بن مسهرء وحديثه عند: ابن أبي شيبة والطبراني وأبي نعيم. 

وهشيم بن بشيرء وحديئه عند: أحمد. 

ويحيى وأبومعاوية» وحديثهما عند: أحمد. 

وجعفر بن عون» وحديثه عند: البيهقي. 

وعيسى بن يونس» وحديثه عند: النسائي. 

والمحاربي» وحديثه عند: ابن أبي الدنيا. 

قال شيخ الإسلام دنه لثة في «مجموع الفتارى؟ (57/ /ا9) ما نصه: 

(وأما الركن اليماني فلا يُقَبَّل على القول الصحيحء وأما سائر جوانب البيت» 
والركنان الشاميان»؛ ومقام إبراهيم فلا يُمَبّلء ولا بُتَمَمّح به باتفاق المسلمين 
المتّبعِين للسّنَّة المتواترة عن النبي - كَل -. 

فإذا لم 4 يكن التَّمَسّح بذلك» وتقبيله مستحباء فأولى أن لا يُقَبّل ولا يُتَمَسَح 

دون ذلك . 

واتفق العلماء على أنه لا يستحب لمن سلم على النبي يكِ - عند قبره أن يُقَبّل 
الحجرة؛ ولا يُتمَسّح بها لثلا يضاهي بيت المخلوق بيت الخالق؛ ولأنه قال 
يلد - : «اللهم 7 تجعل قبري وثناً يُعيكاك وقال: «لا تتخذوا قبري عيداًة» وقال: 
«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء 
فإني أنهاكم عن ذلك» فإذا كان هذا دين المسلمين في قبر النبي - يك الذي هو 
سَيّد ولد آدم» فقبر غيره أولى أن لا يُقَجّل ولا تلم . 

وقد حكى بعض العلماء في هذا خلافاً مرجوحاء وأما الأئمة المُتَبِعُونْء والسلف 
الماضون» فماأعلم بينهم في ذلك خلافاً والله سبحانه أعلم) 5 
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لكقالي 


فكيف بما سواه من المقامات والمشاهد؟ 

وأنت لما ذكرت لي" ذلك اليوم هذا. قلت لك: هذا من 
أصول الإسلام فإذا كان القاضي لا يفرّق بين دين الإسلام ودين 
النصارى الذين يدعون المسيح وأمه» فكيف أصنع أنا؟ 

ولكن من يتخذ تفيسة ربلا" ويقول: إنها تُجير”” الخائف» 
وتّغيث الملهوف» وإنه!*) فى حسبهاء ويسجد لهاء ويتضرع في 
دعائهاء مثل ما يتضرع في دعاء رب الأرض والسموات» ويتوكل 
على حي قد مات؛ ولا يتوكل على الحي”* الذي لا يموت؛ فلا 
ريب أن إشراكه بمن هو أفضل منها يكون أقوى. قال تعالى: 98 كَل 
من بيو مَلَكْوْتُ حَكُل عو وَمْرٌ ير ولا جار عليه إن كسد 
تتكثرة © سبفزرس رول تأ سورت ©06. 

وحديث معاذ لما رجع من الشام فسجد للنبي - عد 000 
فقال: «ما هذا يا معاذ؟ فقال: رأيتهم في الشام يسجدون 


)١(‏ في «الفتاوى»: (في). 

(؟) هي ما تسمى بمصر: السيدة نفيسة. قبرها معروف بالقاهرة. (م). 

(*) في «الفتاوى»: (تجبر). 

(5) في «الفتاوى: (وانأ). 

(6) في «الفتاوى»: (الحق). 

(7) في الأصل (قل أفلا تذكرون) والتلاوة كما أثبتناه. والآيات في سورة المؤمنين (8/4 
2)84 وقبلها: 8# ف لس الاش وت وج إن لجخت تر ا قل أقلا 

تكرت 9 ل م ربت ألتتمنوات التصيع مب لمش العيم ©© يروس ِل ل ألا 
نتّقُرت 49> قرأ أبوعمر ويعقوب في الموضعين الأخيرين 0 الله) وقرأ 
0 (سيقولون لله) (م). 

0) ليست في «القتاوى». 
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لأساقفهم» ويذكرون ذلك عن أنبيائهم» فقال: يا معاذء أرأيت لو 
مررت بقبري أكنت ساجداً له؟ قال: لاء قال: فلا تسجد لي. فلو 
كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدء لأمرت المرأة أن تسجد 

لزوجها»!" . 


)١(‏ في «الفتاوى»: (لأساقفتهم). 

والحديث رواه ابن ماجه برقم ف لق والبيهقتي في «الكيرى» 17/0 وابن 
حبان في #صحيحهة (4191) كلهم من طريق أيوب عن القاسم بن عوف الشيباني 
عن عبدالله بن أبي أوفئ «رضي الله عنهة قال: (لما قدم معاذ من الشام سجد 
للنبي - يكل - قال: «ما هذا يا معاذ؟» قال: أتيثُ الشام فوافقتهم يسجدون 
لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله 
يل -: «فلا تفعلوا فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجهاء والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق 
زوجهاء ولو سألها نفسها وهي على قَتَبٍ لم تمنعه». 

ومن الطريق نفسه رواه الإمام أحمد في «المسندة (781/4) دون ذكر سجود معاذ 


«رضي الله عنه». 
وقال البوصيري في «ازوائد ابن ماجهة (58/7): (رواه ابن حبان في #(صحيحه؛) 
وذكر له طرقاً. 


قال السَّنْدي في «حاشية السئن؟ (1/ )01٠‏ كأنه يريد أنه صحيح الإسناد) . 

وجَوّد إسناده الساعاتي في «الفتح الرباني8 )778/١1(‏ وحّنه الشيخ ناصر الدين 
الألباني ككف في «الإرواء؛ (01/17). 

أما عبارة: (أرأيت لو مررت. . .). 

فهي بعض حديث رواه أبوداود في «السئن» »)75١40(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
0 © ولحاكم (؟147/7). من طريق شريك عن حصين بن عبدالرحمن 
السلمي عن عامر الشعبي عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة ف رأيتهم يسجدون 
لمرزبان لهم؛ فقلت: . . . “الحديث بطوله. 

وقال العتاكم : (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي . 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ الحَيْف في القضيّة 0 

فمن لا ينهى الضالين''' عن مثل هذا الشرك المحرّم بإجماع 
المسلمين كيف ينهى عمًا هو أقل منه؟ ومّن دعا رجلا أو امرأة من 
دون الله فهو مُضاهِ لمن اتخذ المسيح وأمه إلهين من دون الله . 


لكن قال المنذري في «مختصر سنن أبي داوده (77/1): (في إسناده شريك بن 
عبدالله القاضي» وقد تَكَلّم فيه غير واحدء وأخرج له مسلم في المتابعات) اه. 

زاد في «الترغيب» (0/0ه): (... وؤتق). 

وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق يخطئ كثيرأء تغيّر حفظه منذ ولي القضاء 
بالكوفة» وكان عادلاً. ..). 

والحديث رواه الإمام أحمد في «المسندة (1//5؟ 7‏ 2)778 وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (1/ /061) برقم (17/177) من حديث معاذ نفسه من طريق الأعمش عن 
أبي ظبيان به مختصراً. 

إلا أنه مُعَلُ بالانقطاع كما في «الإرواء» (// لاه). 

لأن أبا ظبيان لم يدرك معاذاً كما نقل الحافظ في «التهذيب»؟ (1717/15) عن ابن 
حزم»2 مع كونه (ثقة) كما في «التقريب؟. 

ويعضد القول بالانقطاع أن الحديث عند ابن أبي شيبةء بالعنعنة بين أبي ظبيان» 
ومعاذ. 

ثم إنه رواه في «المصنف؛ أيضاً (7/ 0617) برقم (171171) من طريق أبي ظبيان عن 
رجل عن معاذ به. 

َدنَّ على أن بينهما رجلا لم يُسَمٌء وحسبك بذلك علّة. 

إلا أن للحديث شواهد كثيرة عن أبي هريرة» وأنس بن مالك» وزيد بن أرقمء 
وصهيب» وسراقة بن مالك» وابن عباس» وابن عمرء وطلق بن علي» وعائشة. 
وأم سلمة «رضي الله عنها» مختصراً ومطولاً. 

ذكر بعضها البزار كما في «مختصر زوائدهة للحافظ ابن حجر برقم ٠١66 .١١5/(‏ 


/ا6١1).‏ 
والمنذري في «الترغيب؟ (7/ 054 2»)05 والهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 27٠١‏ 
١ل 3١5‏ 


.).. في «الفتاوى4: (عن مثل.‎ )1١( 
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وفي الصحيح عن النبي - كله - أنه قال: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى عيسى ابن مريمء فإنما أنا عبدء فقولوا عبد الله 
ورإضولةع0؟ 

بل من سَوَغْ أن يُدعى المخلوق؛ ومنع كمال دعاء”" الخالق. 
الذي فيه تحقيق صمديته وإلهيته فقد ناقض الإسلام في النفي 
والإثبات» وهو شهادة أن لا إله إلا الله" . 

وأما حقوق رسول الله ككلِِ - بأبي هو وأمي ‏ مثل تقديم 
محيّته على النفس والأهل والمال وتعزيره وتوقيره وإجلاله وطاعته» 
واتبَاع سُنّتهء وغير ذلك: فعظيمة جدًَّا(“» وكذلك ما يشرع التوسل 
به في الدعاء. كما في الحديث الذي رواه الترمذي وصحّحه: أن 


)١(‏ رواه البخاري في (الصحيح؟ برقم (7"550) (من كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قول 
الله تعالى: < وَأذْْرْف الكت مَريمْ إذ أنتبَدَتَ ين أمْيِهَا» من حديث ابن عباس «رضي 
الله عنهما» أنه سمعه من عمر بن الخطاب #رضي الله عنه» وقال الحافظ في «الفتح؟ 
(440/5): (وقد ساقه المصنف مطولاً في (كتاب المحاربين) . 
قلت: هو في باب (رجم الخُبْلى من الزنا إذا أحصنت) برقم (38470). 

زفف في «الفتاوى؟: (ومنع من دعاء. . .). 

() وقع في الأصل تقديم وتأخير كما سبقت الإشارة إليه وهنا بحاشية الأصل: (يتلوه 
بعد ورقة: وأما حقوق رسول الله) يعني ص(7١)2‏ وقد أصلحنا الترتيب على 
الصواب. (م). 

4 وقد كنت ات ت في اله العقدية «قلادة الزبرجدة؛ فيما يتعاق بهذا بحت 


فقا من غير كا إفرا ا 0 
ون يكو * ليث لأغتشتد أنَة من وليه وَالوَلَدٍ 


وفما والتقسر وَكُلا الأقسم 


مُقدثماً لقَولِه اقم 
ُصَدقاً بآية «الأحزاب») 
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للكناعك 
النبي - كَل عَلَّمَّ شخصا أن يقول: «اللهم إني أسألك وأتوسل 
ل يي ا ا م رمو 0 إفي أتوسل 
بك إلى ربي في حاجتي ليقضيهاء اللهم شِفَعْهُ في" 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده»ة .)١78/4(‏ والترمذي (7918): وابن ماجه 
(186). والحاكم /١(‏ 717 0)014 والبخاري في «التاريخ الكبيرة  7١9/5(‏ 
»©٠‏ والنسائي في «السئن الكبرى» )٠١446 .٠١544(‏ وفي «عمل اليوم 
والليلة» (75648»: 509)» وابن عساكر في «الأربعين البلدانيةة؛ ص(١8» 2)8١‏ وابن 
خزيمة في #صحيحهة برقم )١719(‏ والمِرّي في «تهذيب الكمال» (؟//107). 
كلهم من طريق أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف: أن 
رجلاً ضرير البصر أنى 0 فقال: (ادع الله أن يعافيني قال: «إن شثتٌ 
دعوثٌ لك. وإن شئت أَخََْتُ ذاك فهو خيرة فقال: ادعهء فأمره أن يتوضأ فيُحسن 
وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. . فذكره). 
قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. 
وقال ابن عساكر: (وهذا حديث حسن من حديث أبي عمرو عثمان بن حنيف 
رضي الله عنهة) . 1 
وصّكّحه أبوإسحاق كما فى «سئن ابن ماجه؟ (557/1). 
وقال الترمذدي: (هذا 555 حسن صحيح غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه من 
حديث أبي جعفر هو الخطمي) اه. من «جامعه؛ ‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر 
وآخرين - وفي بعض نسخ «جامع الترمذي» (... وهو غير الخطمي). 
لكن. ردّه * شيخ الإسلام في «التوسل والوسيلةة ص(؟97) بقوله: (هكذا وقعم في 
الترمذي» ار العلماء قالوا: هو أبوجعفر الخطمي» وهو الصواب) اه. 
قلت: وهو عمير بن يزيد بن عمير الأنصاري الخطمي المدني: (صدوق) كما في 
«التقريب» وذُكر منسوباً عند أحمد في بعض طرقه» والبخاري والنسائي وابن ماجه 
والحاكم والطبراني وابن عساكر. 
ثم إن الحديث رواه عن أبي جعفر شعبة وحماد بن سلمة. 
(وخالفهما هشام الدّستوائي وروح بن القاسمء فقالا: عن أبي جعفر عمير بن - 
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سس ١|‏ ؟ ١‏ 


يزيد بن خراشة عن أبي أمامة بن سهل عن عمه عثمان بن حنيف) كذا قال النسائي. 
وحديث هشام عنده في «عمل اليوم والليلة؛ (2)57 وفي فى «الكيرى؟ .)١١595(‏ 
وعند البخاري البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ ار 

وحديث روح بن القاسم في «التاريخ الكبيرة أيضا (5/ )5٠١‏ وعند الحاكم 
(١/051)؛‏ والطبراني في «الصغير»  ١1487/١(‏ 2)184 و«الكبرة كما في 
«التوسل؟ ص(86) للعلامة الألباني. 

وصححه الحاكم على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. 

تتمة: حديث أبي جعفر عن عمارة عن عثمان عزاه شيخ الإسلام في «التوسل 
والوسيلة» ص(؟4) للبيهقي في «دلائل النبوة». والحديث تمسّك به من جوز 
التوسل بجاه النبيّ وَل ولا حجة لهم فيه. 

وقد ذكرت الحديثٌ ومن صَحَحَهُ من أهل العلم المتقدّمين والمتأخرين» ومعناه 
عندهم» وبطلانَ ما ذهب إليه مجوّزوا هذا التوسل» والردّ عليهم في ذلك مُفضّلاً 
وأرَّلَ من قال بهذا التوسل المبتدع» في منظومتي «الرد على القويم على التجاني 
ابن الخديم»» ولخطورة هذا المبحث» وخخفاء الحق فيه على كثير من الناس وكثرة 
من يُلَبِنُ على الطغام في الاستدلال له بما صَمّ وضَعُفَ من الأحاديث» وَحَمْل 
الصحيح منها على ما يوافق هواهء أذكر من المنظومة «الرد القويم» - وهي طويلة - 
ما يتعلق بهذا الباب» فأقول: 

واعجسب لمن بجا فير سان تتحوصامن غير تذليل تََلْ 
قَرَا (وَثَالَ رَبحُم) في غافرٍ باتني عد مد ادير 


دقل يا عِبادِيَ الذينَ أسرفوا) 
2 

كلها وكُّلٌ مان النبِئئْ 
وَكُل تابع بإحسان عَبَرْ 
يَشْهَدُ دُ أن ذلك الفكبار يدل 
ما قال ذا مالك وابنُ ثابتٍ 
ومامن اليد والمحساسبي 


كناك آَيْ رتلا ب#كتتتاس كا 
وَكُلُ ماعن الصحاب افسي 
مسن نْ سَابقٍ بفضْلِهِ و اننامن تُقز 

على شريعة ابي تقو مث 

والشافميّ وابسنٌ حبل 0 
والشُنتّري يُقَل ذا في الكُتُبٍ 
والح عندهم بباطل خُلِط 
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واعتمدوا من النقولٍ ما ضَمُْفْ 
وَدَلوا ياطل وما وضع 
وهم ا أَجدَرٌ في الحقيقة 
ثئم انْضْوؤًا وَعَقَدُوا لوا الوّلاً 
والله ما عندهم مسن ححة 
إِنْ قبل هاتوا بِيُوا لنا اشرَحُوا 
لم يحدوا من التعخوصضن قائماً 
9 الهُدَئ عن مثل ذا في شَمَمٍ 
وجوزوا بحاه أحمد النبي 
الإذن عن نييكا بذ كََا 
بل الذي عن الصحابة الكرامٌ 
ألا ترئ العدول عَنْهُ من عم 
والأرضٌ جَذبُ قذ عَلَنْهَا المَبَره 
ماتركوا توسْلاً بجاهِه 
وكلّ عالسم رضخا ل هر مُعتسَا 
حاصلة أن الأبر ا 
من الصحاب خصّهة ة بالطلب 
وذا الوا مشل ما قال ابي 
يرفمٌه الفاروقٌ عند الترمذيٌ 
روى البخارئٌ عن ابن ماللكِ 
(أَنْ مَلَكَ الكُرَام والجَدْبٌ تَرَلْ 
قالله” فادع) فالبِيُ رَفِع 
وقذ علا المفِر بوم م الجمعة 
قَهَاجَتٍ الريخ وسيقفتٍ سيقت الشحخحب 
تَعَالت الشُمَابُ والمَتَاِتُ 
وبعد سبع استغاتٌ الرجل 
انقطعث فال فادمٌ) فَدهَا 


تفشلاني 


وكل تَقْلٍ نابت عنه عُرِفْ 
ومُنْضَلٍ من الحديث مُنقَطِغْ 
فما لهم في مبحثٍ الروايةٍ 
لكل مَن ناصر ذا التَوَصْلٌ 
ا 1 
مَقَائكُم وبالنقسول وشخو 
كنا السو الكو اقم 
لا نَل الهدى الأصَم والعَمِيْ 
توسلاً ولم يجئ في الكتثب 
لم ينقلوا عن الصحاب العلما 
على خلاقِه ففيم ذا الخصام 
إلى وعينا الس لتقيو القطد 


والتطتررا يدمو مسن عككه 
في فهمِهٍ يقول في هذا الأئر 
من عم أَحْمّدَ الدما نامتشلٌ 
لأنسه أقربكم إلى النبي 
(آ تَنَْسَا من الدعاءٍ يا أَحَيْ) 
أصحٌ منه سنتلا ذاكٌ الذي 
في رجل أتنى اد 7 بشدكي 
وانقّطَمَت ذا بِقَوْيِنَا الغبل 
يديه يدعو راجيا تفوّعاً 
وليسنَ في السماء ثم قَرَّمَة 
وأمطروا بيثْلٍ أنْوَاهِ القرَبٌ 
وأرتَوّتِ الوماهةُ والمضاربٌ 
قال (العيالٌ غرقوا والسبلٌ 
نيقا مُسْتَضِ أ وَأشقَعمٌ 


د |؛ ١١‏ 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان الحَيْف في القضيّة 


قال (حوالينا علسى اكرات 
فَأَنلعَ الكَحَابُ والقَئِتُ وَقَفْ 

وجلاةء أن امراة م ال 
رابسم إخلوة ةله قَذ دَنََتْ 
قالث (نه ادح عَلَّهُ أن بحا 


مثله للحبر عِنْد أحْمّد 
بابي امساذي لمم دما قبن 
ومئلّةٌ في قَدذيَتٌ 
ومنْهُ ماصع © أن ته 3 


لدامتفالا 0 أحمدً 
مه مُْنَامَقَالُ مر 
حصو ذا إلا ابر قن بسر 
وَكَد أَنَتْ مجموعة لابن حَجَرْ 
نؤألةأرَةَِ جَامَةاً لَمَا 
عَمٌالبِيٌ والذينّ حَضْرُوا 
ألا بعد مَسشرَ وجب 
قذا ومَذه اللصوصضل دلت 
3 ادس مِنْ قادر مسوجسود 
يجوز إنْ على الهُدَى وَمَا شرم 
َه مَاابنُ 2 خف أسْنَدَ 
موّئلا كفا لمضِيور 
لَكِن مناه تاك 5 مُزرْدَفا 
مغ كوه عليهمٌ ولا لقم 
لفظ التَوَشْلٍ الذي في ذا الأثز 
نفذا العو جل بدونٍ عي 
وفي الحديث ذلك المعنى يفي 


َ مَبَتٍ العُشْبٍ وفسي الهضَاب) 
0 السمَاءً مثلما وُصصلث 
أتث به تحيلة إلى الجن 
وَهْيّ الدما من النبِيٌ التمسسسث 


ات 00 
بذَاتِ عَمَُهِ ايه 0 
مما صَحٌ من ألقَاظٍ هَذا ا الأ 
في شرحه الصمحيحٌ فانظرةُ 4 تسر 
قال له (ادعٌ) وَلِذَاكَ هم 
0 تٍِ يرد غير الدعاعء عُمَد 
موقم من أظهَسرٍ الوح ا 
دَلآنةٌ واضخة تحلت 
حي #سؤوائة بلا صدود 
فر اعتداعء أو ل أو م 
وفه كُتَاائ' د 
إذ أَفْنَ خالحنيك 6 ذا المُحَالِفَ 
م ّ كه فَحْذه يا قَهم 
قَد كان 0 من سه 


في قَوْلِهٍ (اللهمٌ شَفْنْهُ فيْ) 


و عَمَرْ 


الانتصار للفتوئ الحمويّة وبين اليف في القضيّة 


فهو بذا يَعَأنَه أن يَشْفَعَ 
وَيَسْتَحيِل خمفل ابه تطئ 
كه أو بِحَاهِهِ وَالمَئْتى: 
بعدٌُ الضريكٌ دونّمًا مُدولٍ 
وبالقبِولٍ دعوة :يهن النبي 
فحاءَ فيه ه قولَة ال ادع لي) 
يَعْألُ وى استجابة الفا 
وكوثة بناعفسة: قِوَجَُّه 

أرادٌ, (بدماي'م) فَحَذفٌ 
حَدفٌ المُفّاف لذ رذ د مِثَالَهًا 
مَذَا وَإنّ فثئل ذاكُم السرجل 
على الذي قُرَّرْ أنْ نَم يرد 
َو أرَادٌ جَامَة دن ؛ َأ 
ثمَّالذي في خَبَرٍ الصربِرٍ 
بكون خمتد البدة حيِا 
وجالمصوى والجهالاتٍِ عُنذي 
يمنع مَنْ مِنْ بمدِهٍ لاقئ الصّرر 
وَجَابيِرٍ الذي رَوَى (لكل دا 
دان من نافلة القول هُنَا 
نموا قُصُورٌ عِلْمٍ من تقل 
قِسَعٌ عِنْدَ ابسن خُرَيْمَةَ الذكئ 
نال (على تَرْطِهِمَا) والذهبِيْ 
كذاك عَبْدُ عَبْدُ بسن حَُمَِدٍ مع أبي 
والمسسذريُ مثلقم والبيهقتي 
0 ا في 1 

لخ كباتَر 
عْمّهُ تضعيفُقم 0 


ا - 


لَه لِرَئْع الضُرٌ عنْهُ بالدعا 
على د فَوَسْلٍ بذاتٍ وَبحَن 
أن الرسول قَذدْدهاقُقتَى 
أن يَقَْلَ الله دعماالرسول 
أَرْجَى لذا كور ٍ شَؤلة التتمى 
في مسوضعين تم في كذ 

وَأنْ يكون في الن شفع 
مَعْثَاهُ أَنْ تال ينا دون الى 


مُضَانقَهَا و في اللسان عُسر ف 
في لاحك القَرْيَة) يعلي أملها 
و اَدُتَ هج اللا - 


إلا جناب نواه 

بِحَامهِهِ و في بِبتِهِ وَمَا انتقّل 
تُخَصّصٌ عند ذوي التحسرير 
من قال غير ذاكُ قال فكا 
لو جار بَعَدَ موتِهٍ فما الذي 
كعمئّه وكابئِه وابن عمر 


كان ذاكَ متهم تش كدا؟ 
ِكْسرٌ الذينّ صَحَضُوهُ عَلَنَا 
تَضْعيقة د تخؤصاً على الأول 


َمثْلّهُ الحاكم في (المُنتَذرَك) 
وَافَْهُ والترمذيٌ فاكتب 
إسحاق يَحْكيهِ 0 مَاجَة 5 الأبي 
0 تيمكة أخْمّد التم 

4 منهمٌ الرفامي في (التَوَضلٍِ) 
مَدْ مخجيروا في كتبهم ذا الأئرَ 
(شنشِتة تَعرقُها ين أغرّم) 


الانتصان للفتوئ الحمويّة وبين الخيف في القضيّة 


لوهم الكرّ وَمَنْ له تع 
قو لمَان الو (نشة © هُنَا) 
فَأزْرَ بَعْ عليكٌ واتْيِذ يَاهَدَا 
َقَد بها نكر تنب يَقَهَمُ 
فَمَلْ تَرَئ السؤالَ بالجَار ٠‏ أتئ 
لا والذي العَسرْضل مسد عليه 
كه قوشلل مبقّذد 

بَلْ قَد قث عن مِدْلِهٍ 37 
لَكِنَهَا الفهومٌ والحَطْبُ جَلَلْ 
وَالشُؤل 5 ما تََّقَ الألى به 
انظرة ني (الفتاوئ) و(الدر) وني 
َمَا عَنّى بَالٍ امرىء قبل خَطَرْ 
فَمَاتُقَدمُونَ فَمٍ عَسنَة 
يَنْفِرُمَا الله لَدُهَرً وجل 
وَقَدْ قذ أنتى عن الجَمابدٍ الأَوَلْ: 
يدهن تدر رضًا الرتثٌ ب يحل 
نَقَد تى خلآف ما أشقّء َ 
لئست لصاو قوم تا عيز 
وني الكتاب ب ذاكم تقب م 

و وتنقة الجا فشكا عام 0 ١‏ 
بايا ار ا 
تخا غتؤا وجَاءوا بسر 


وَرْعْصمونَ حَُة ة لَن صَدَقُوا 


لعفل بُخكم الفرآن 
قار لساري ومن ته 


رضاً ور أ تمإماً بلا روف 


سات 


بأنه طَرْق الحديث 3 
(ما كن شَحْمَة حم شَحْمَةٍ تكونٌ سمنا) 
صم الحديت ذَا فَكَانَ مَادًا؟ 


0 م 
أ ا غبجةء م 


- 


الي فيه 0 فاته 
(جلاء نعمانٌ انرسي فاعرف 
قَذ وَسعَ القسوم الكتسابٌ وَالأند 
أؤماأتى (الهِرٌ) به مهدا 
(نا مكناءينا سن تَووَدُ الإبل) 
الجاهٌ لا يكون إلا بَتَتَل 
فْمَنْ ) يكن بطَامَةٍ ة التّبر سَألَ 
عِنْد > جميع السليين صو 
فَسَعدِ تُعنئه نهنا الو ترك 
ضْرَحهَا ة في آبةٍ التخْم ير رَىَْ 
بعد 6ك الفُرُونٍ ل 0 


وَصَرَفتْ بقسض الذي لرَبْهِ 


وَقَدْتيّى قَقَالَ (لا “تطروني) ْ 


وصافي الذَيُْنٍ عَشَرْهُ بَكَدَرْ 
في الادعماء تدرا وَوَفقيوا 
(فاتّعونيَ) آبية الهيثران 
مَنْ صَدَقٌ الحُبٌ هُداةٌ هُامتثل 
يتنا تكنية الخلسوف 


الانتصار للفتوئ الحمويّة وبين الخيْف في القضيّة 


اققاي 


فهذا التوسل به حسن"''» وأما دعاؤه والاستغاثة به فحرام. 

والفرق بين هذين متفق عليه بين المسلمين» المتوسل: إنما 
يدعو الله ويخاطبه» ويطلب منهء لا يدعو غيره إلا على سبيل 
استحضاره لا على سبيل الطلب منهء وأما الداعى المستغيث: فهو 
الذي يسأل المذْعرَ ويطلب منه ويستغيثه ويتوكل عليهء والله هو 
رب العالمين» ومالك الملك؛ وخالق كل شيء» وهو الذي يجيب 
المضطر إذا دعاه» وهو القريب الذي يجيب دعوة الداعى إذا دعاه. 
وهو سميع الدعاء سبحانه وتعالى عمًّا يقول الظالمون علوًا كبيراً. 

وأنا قد صنّفت كتاباً كبيراً سمّيته (الصارم المسلول» على 
شاتم الرسول) وذكرت فيه في هذه المسألة ما لم أعرف أحداً سبق 
إليه»ء وكذلك هذه القواعد الإيمانية» قد كتبت فيها فصولاً هي من 
أنفع الأشياء في أمر الدين. ْ 

ومما ينبغي أن يُعَرَف به الشيخ: أني أخاف أن القضية تخرج 
عن أمره بالكلية. ويكون فيها ما فيه ضرر عليهء وعلى ابن مخلوف 
ونحوهماء فإنه قد طلب مني» ما يجعل سبباً لذلك» ولم أجب 
إليه» فإني إنما أنا لون واحدء والله ما غششتهما قطء ولو 
غششتهما كتمث ذلك0), وأنا مساعد لهما على كل بر وتم . 


- مَحَصَهٌ مَا وصِفْث بحُشن (جَعْجَعَة تُسْمَعٌ دون طِْن) 
)١‏ قد بسط شيخ الإسلام الكلام على هذا الحديث» وهذه المسألة في «القاعدة الجليلة 
في التوسل والوسيلة؛ وغيرها من رسائله وكتبه «رضي الله عنه» (م). 
زفق يريد: لو كان مني غشْلٌ لم أخبر بأنه طلب مني. (م). 
(9) من هنا بخط شيخ الإسلام . (م). 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ الخيْف في القضيّة 


| ؟١]‏ 
وتُعرّفه أن20 الأصل الذي تصلح عليه الأمور: رجوع كل 
شخص إلى اللهء وتوبته إليه في هذا العشر المبارك فإذا حسنت 
السرائر أصلح الله الظواهرء فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون.» وهذه قضية كبيرة كبيرة» كلماجاءت تزداد ظهوراً 
وانتشار”"2» والسلام عليكم ورحمة الله وير 18 والحيد :تن" 


ل 2 2# 


م2 


2220 في «الفتاوى4ة: (ولا ريب أن الأصل). 
(؟) في «الفتاوى»: (وهذه قضية كبيرة» كلما كانت تزداد ظهوراً تزداد انتشاراً). 
(*) في «الفتاوى»: (والحمد لله وحده؛ وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً). 


الوه 1 3 


بمؤلفات شيخ الإسلام 
0 


لشهاب الدين أحمد بن مري الحنبلي 


5-8 


َك 07 58 َك 

حَمّقَها وخرّج أَحَادِيئِهًا وَعَلّقَ عليها 
فهد بن مقعد بن حاسن النفيعي العتيبي 

«غفر الله له ولوالديه وآله ومشايخه» 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ الخَيّف في القضيّة 


قطعة من مكتوب الشيخ الإمام الزاهد شهاب الدين أحمد بن 
مري الحنبلي أحد تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية» كتبه إلى حنابلة 
دمشق يعزيهم بالمصاب بالشيخ ويوصيهم بنسخ تآليفه من مسوداته 
والاحتفاظ بها وبمراجعة الإمام ابن القيم ويبشرهم بالعاقبة الحسنى 
ويذكرهم بأخلاق الشيخ ومشربه عليه الرحمة والرضوان. 

استخرجه من مجموع بديع الفقير جمال الدين القاسمي 
الدمشقي ««عفي عنه) . 


الانتصارٌ للفتوئ الحموية وبيان | لحَيْف في القضيّة 


| كت 


أيها الإخوان: 

لا 5 تَنْسًَّا تقريرات شيخنا الحاذق الناقد الصادق قرس الله 
روحه» لمعاني قوله تبارك وتعالى في بيان الحكم الأربع التي 
احا الله سبحانه في ضمن انكسار عسكر الرسول في يوم 0 
وهي كولم تعالى : « ويسم أَهَه نَدُ أرب ءامَنوا وشَخْدٌ وت د سا2 ونيد ل 
علطيب ين © رَلِيمَحِسَ أمَه نامثأ وينْحقَ 5ل نري 046 . 

فلا تهملوا أمر الفكرة الصالحة في هذه المعاني الشريفة 
وغيرهاء ولا تجزعوا لما حصل فإن الله حي لا يموت2» وهو 
المتكفل سبحانه بنصر الدين وأهلهء والمختبر لعباده فيما يبتليهم 
به» والخبير بجملة مصالحهم والرءوف بهمء والهادي لمن يشاء 
إلى صراط مستقيم » ولا يهلك على الله إلا هالك» والسعيد مَن قام 
بما عليه إلى وفاته» ومن أراد عظيم الأجر التام ونصيحة الأنام» 
ونشر علم هذا الإمام. الذي اختطفه من بيئنا محتوم الجمام. 
يخشئ دروس كثير من علومه المتفرقة الفائقة. مع تكرر مرور 
الليالي والأيام . 


فالطريق في حقه: هو الاجتهاد العظيم على كتابة مؤلفاته 
الصغار والكبار على جلِيَّهاا''» من غير تصرف فيها ولا اختصارء 


ولو وجد فيها كثير من التكرار» ومقابلتهاء وتكثير النسخ بها 
وإشاعتهاء وجمع النظائر والأشباه في مكان واحدء واغتنام حياة 


)١81١-1590( سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 
(؟) هكذا في «المطبوع».‎ 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان الحَيّف في القضيّة 

0 ب فو 
من بقي من أكابر الإخوان» فكأننا جميعاً بكمال الفوت وقد حان» 
ويكفينا ما عندنا على ما فرطنا من عظيم الأسف. 

فَلوَجْهِ الله معشر الإخوان لا تُعاملوا الوقت الحاضر يما 
عاملتم به الوقت الذي قد سلف. فإن حياته يََْقْةٍ وارضي عنه» 
كانت مأمولة لاستدراك الفارطات الفائتات وتكميل الغايات 
والنهايات» فاغتنموا تحصيل كل مهمة في وقتها بلا كسل ولا ملل» 
ولا تشاغل ولا بخل؛ لأن هذا المهم الكبيزء أحق شيء يبذل في 
تحصيله المال الكثيرء وقد علمتم مضرة التعليل والتسويف». وكون 
ذلك من كبر”'؟ القواطع عن مصالح الدنيا والآخرة. 


فاحتفظوا بالشيخ أبي عبدالله”' «أَيَدَهُ الله»» ويما عنده من 
الذخحاة ثر والنفائس. وأقيفوة 59 المهم الجليل بأكثر ما تقدرون 
عليه» ولو تَأَلّمتُمْ أحياناً من مطالبته؛ لأنه قد بقي في فنه فريداًء 
ولا يقوم مقامه غيره من سائر الجماعة على الإطلاق» وكل أحوال 
الوجود لابدَّ فيها من العوارضٍ والأنكاد» فاحتسبوا مساعدته عند 
الله تعالى» وانهضوا بمجموع كلمت فإن الشدائد تزول» والخيرات 
تَعْتَنَمُ» فاكتبوا ما عنده وليكتب ما عندكم. 


)١(‏ هكذا في «المطبوع». ولعلٌ الصواب أن يُقال: (أكبر القواطع). 
(؟) يعني ابن القيم أجل تلامذة شيخ الإسلام ‏ الفقي -. 
قلت: شهرة الشيخ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
تغني عن الترجمة لهء قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنئهاية» رع 98 
4 وولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه» وكانت له طريقة في 
الصلاة يطيلها جدًا يمد ركوعها وسجودها). 
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وأنا أستودع الله دينه وما عندهء» وأوصيه بالصبر أيضاً 
وبمعاملة الله سبحانه فيما هو فيه» وإن قَضَّرَ الإخوان في حقهء 
وليطلب نصيبه من الله تعالى مُتَكَلاً عليه في رزقه المضمون» 
ومُجمِلاًٌ في الطلب؛ لأن ما قُسِمَ لابد أن يكون. 

وإن مما أَحْثُ هِمّمكم الصالحة عليه: تحصيل كراريس الرد 
على عقائد الفلاسفة؛ لأنه ليس في الوجود بهذا المؤلف نسخة 
كاملة» غير النسخة التى بخطى» وكانت فى الخرستان الشمالى من 
قَلُوسَة فيشناء خرن الشيخ شرف الدين #رحمه الله تعالى» أنه 
أودع المجموع في مكان حَريزء ولقد شح عليَّ بإنفاذ هذه 
الكراريس وقت الذهاب من الشامء ولا قوة إلا بالله. والكراس 
الرابع منها أخذه أبوعبدالله من يدي. وهو عنده. 

ونسخة الأصل التي بخط الشيخ: ا 
وكانت هناك أيضاً. وقد بقى من آخر نسختي أقل من ورقة. 
فأوصلوا ذلك إلى أبى عبدالله ليكمّل النسخة إل عند قوله «فهذا 
باب وذاك باب والله أعلم بالصواب». 

وللطويسي نسخة بخط كيس وكَمُلُوها؛ لأنه مؤلف لا نظير 
له ولا يكسر الفلاسفة مثلّهُ. 

ومن الله نسأل المعونة على جمع شمل هذه المصالح الجليلة 
بعد شتاتهاء ونعوذ به من عوارض القواطع وآفاتها؛ لأن الفوت 
صعبٌ وغائلة التفريط رديئة» وانتهازٌ الفرص من أهم الأمورء 
وأجمعها لمصالح الدنيا والآخرة» وما يعقلها إلا العالمون» وسيندم 
المفرطون في استدراك بقايا هذه الأمور الكاملة والمقصرون» كما 
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ندم المتخيلون بطول حياة الشيخ والمغترون. 

وهذه الأمور التى قد أشرت إليها فى هذه الأوراق الخفيفة 
هي أغلا أبواب ال وأتمها فيما أعلم ؛ لأن الذاهب مضىء 
والوقت سيف منتضئ» وكل من ذهب بعده من أكابر الإخوان ما 
عنه عِوَض» والدهر في إدبار» والشرور في زيادة. 

وإذا جمعت هذه المؤلفات العزيزة الكثيرة ونقل من 
المسودات ما لم ينقل وقُبِلَ رأيُ أبي عبدالله في ذلك كله؛ لأنه 
على بصيرة من أمرهء وهو أخبر الجماعة بمظان المصالح المفردة 
التي قد انقطعت مادتهاء وقوبل كل ما يكتب مع أصلح الجماعة» 
أو على نسخة الأصل ويرجع شيخنا الحافظ (جمال الدين)”2 الذي 

بقية الخير لثقته وخبرته وشفقته وتَحَوُقهِ على ظهور هذه المواد 

الصالحة في الوجودء ولسعة علمه وإحاطته بكثير من مقاصد شيخنا 
المؤلف» وروجع الشيخان العالمان الفاضلان المحققان شرف 
الدين (القاضي شرف الدين)؛ و(شمس الدين ابن أبي بكر) فإنهما 
أحذقٌ الجماعة على الإطلاق في المناهج العقلية وغيرهاء وَأَدكنهم 
للمباحث الأصولية فيما يشتبه من المقاصد خوفاً من التصحيف»ء 
وتغيير بعض المعاني وروجع غيرهم من أكابر الجماعة أيضاً كان 
في ذلك خير كثير» واستدراك كبير إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ وهو جمال الدين أبوالحجاج يوسف المزي صاحب «تهذيب الكمال» و«تحفة 
الأشراف» وغيرها. توفي تلطه سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة بمرض الطاعون» 
وقبض وهو يقرأ آية الكرسي. وانظر: «البداية والنهاية» )715/١4(‏ لزوج ابتته 
الحافظ ابن كثير الدمشقي :رحمهما الله». 
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اك 

(والشيخ أبي'' عبدالله) «سلمه الله؛» هو بلا تردد واسطة 
نظام هذا الأمر العظيم» فساعدوه وأزيلوا ضرورته» واجمعوا همته؛ 
واغتنموا بقية حياته» واقبلوا نصيحتي فيما أتحققه من هذا كله, 
كما كنت أتحقق أن اغتنام أوقات الشيخ وجمعها على التآليف 
والإتقان والمقابلة خير من صرفها في مجرد المفاكهة اللذيذة 
والمنادمة : والنفوس فرطت كثيراً في ذلك الحال. 

والله المسئول بأن يَكفيها مضرة كمال الفوت الذي لا عِوَض 
عنه بحال» إنه رءوف رحيم» جواد كريم. 

فإن يسر الله تعالى وأعان على هذه الأمور العظيمة صارت إن 
«شاء الله تعالى» مؤلفات شيخنا ذخيرة صالحة للإسلام وأهله. 
وخزانة عظيمة لمن يؤلف منها وينقل» وينصر الطريقة السلفية على 
قواعدها ويستخرج ويختصر إلى آخر الدهر إن «شاء الله تعالى»؛ 
قال كَلِْةِ: «لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم فيه 
بطاعة الله”"'. وقال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 


)١(‏ كذا في «المطبوع»» والصواب: (أبوعبدالله) وهو ابن القيم. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)75٠١/5(‏ وابن ماجه في المقدمة من «سئنه» برقم 
320 وابين حبان في (#صحيحه؟ برقم [فطضفةة وفي كتاب «الثقات» له (2)17/6/54 
والبخاري في «التاريخ الكبير» في (الكنئ) منه ص(١5)»‏ وابن عدي في «الكامل» 
(81/1ه ‏ 084)» والدولابي في «الكنى» (55/1)» وابن الأثير في «أُسد الغابةة 
(77/1)» وعزاه الحافظ اين حجر في «الإصابة» )١57/4(‏ للبغوي أيضآاء وعزاه 
العلامة الألباني لابن شاهين في «السنة» (18/ 20١/47‏ ولابن منده في «المعرفة» 
.)١/1/0(‏ 
كلهم من طريق الجراح بن مليح البهراني عن بكر بن زرعة الخولاني قال: سمعت - 
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حاضذا 
لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة»"'". والله 
سبحانه يقول في كتابه : « وَيََلقمَالَا لسرن 270460 . 

وكما انتفع الشيخ بكلام الأئمة قبله. فكذلك ينتفع بكلامه 
من بعده (إن شاء الله تعالى». 

فاتبعوا أمر الله واقصدوا رضى الله بجمع كل ماتقدرون عليه 
من أنواع المؤلفات الكبار» وأشتات المسائل الصغار» ومن نسخ 


أباعنبة الخولاني «رضي الله عنه؛ يقول: سمعت النبي يٍَ يقول: ١لا‏ يزال الله عز 

وجل يغرس في هذا الدين بغرس يستعملهم في طاعته» واللفظ لأحمد. 

والحديث من هذا الطريق حَسَنَهُ الألباني كن بكر بن زرعة لم يوثقه غير ابن حبان 

كما في «السلسلة الصحيحة» برقم (1447). 

ورواه البغوي بنحوه موقوفاً على أبي عنبة الخولاني من طريق بقية عن بكر بن زرعة 

عن شريح بن مسروق به. كما في «الإصابةة .)١57/4(‏ 
)١(‏ رواه البخاري في (الصحيح؟ من حديث المغيرة بن شعبة «رضي الله عنه» في ثلاثة 

مواضع منه. 

ففي (كتاب المناقب) الباب (58؟) برقم )7714٠(‏ وفي (كتاب الاعتصام بالسئة) باب 

قول النبي و : «لا تزال طائفة . .© برقم »)9١١(‏ وفي (كتاب التوحيد) باب قول 

الله تعالى : « إِنَمَاتونا َو إِذا رده برقم (07409). 

ومسلم في (كتاب الإمارة) 757/117 نووي) ‏ والإمام أحمد في «السئةة (4/ 2741 

)١07‏ وغيرهم. 

وللحديث طرق كثيرة بألفاظ متقاربة عن عدد من الصحابة منهم (عمر بن الخطاب» 

وسعد بن أبي وقاصء» وأبوهريرة» وجابر بن عبدالله» وجابر بن سمرة» ومعاوية بن 

أبي سفيان» وعمران بن حصين» وأبوأمامة» وقرة بن خالد.ء وثوبان مولى رسول الله 

كد وزيد , بن أرقم» وعقبة بن عامرء والنواس بن سمعان» وسلمة بن نفيل) «رضي 

الله عنهم» خرج بعضها العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم (1/0؟» 

.)١19575-06 


(؟) سورة التحل» الآية: 8. 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ اليف في القضيّة 2 
الفتاوى المتفرقة» وسائر كلامه الذي قد ملىء «ولله الحمد» من 
الفوائد والفرائد والشوارد. ْ 

فأيقظوا الهمم وابذلوا الأموال الكثيرة في تحصيل هذا 
المطلب العظيم الذي لا نصير له. فهذا هو الذي يَلْرَّمُنَا من حيث 
: الأسباب» والتمام على رب الأرباب» .ومسبب الأسباب» وفاتح 
الأبواب الذي يقيم دينه»ء وينصر كتابه وسنة نبيه على الدوام» 
يثبت من يؤهله لذلك من أنواع الخاص والعام» وكلّ مجزيٌ في 
القيامة بعمله #وَمَارَيُكَ طلم ليد 740 . 

وقد عَلِمَ أن الإمام أحمد بن حنبل كان ينهى في حال حياته 
عند(" كتابة كلامه ليجمع القلوب على المادة الأصلية العظمئ. 
ولما توفي استدرك أصحابه ذلك الأمر الكبير. فنقلوا علمه وبيّنوا 
مقاصدهء وشَّهدُوا فوائده» فانتصرت طريقته» واقتفيت آثاره لأجل 
ذلك. والوجود هو على هذه الصفة قديماً وحديثاً. 

فلا تيأسوا من قبول القلوب القريبة والبعيدة لكلام شيخنا 
فإنه ‏ ولله الحمد ‏ مقبول طوعاً وكرهاً» وأين غايات قبول القلوب 
السليمة لكلماتهء وتتبع الهمم النافذة لمباحثه وترجيحاته» ووالله 
الإن شاء الله» ليقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام» ونَشْرِه وتَدُويئه 
وتَمَُمِهِه واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه رجالٌ”" 


.545 سورة فصلت» الآية:‎ )١( 
(؟) كذا في «المطبوعة» ولعلّ الصواب: (عن).‎ 
فق كذا في «المطبوع؟. والصواب: (رجالاً).‎ 
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د ١: ١]‏ 
هم إلى الآن في أصلاب آبائهم» وهذه هي سُنّة الله الجارية في 
عباده وبلاده» والذي وقع من هذه الأمور في الكون لا يحصي 
عَدَدَهُ غيْدُ الله تعالى . 
ومن المعلوم أن (البخاري) مع جلالة قدره أخرج طريداً ثم 
مات بعد ذلك”'' غريباً» وعَوَضه الله سبحانه عن ذلك بما لا خَطَرَ 
في باله» ولا مَرَ في خياله: من عكوف الهمم على كتابه» وشدة 
احتفالها به» وترجيحها له على جميع كتب السئن. وذلك لكمال 
صحته وعظمة قدره» وحسن ترتيبه وجمعه» وجميل نية مؤلفه. 


وغير ذلك من الأسباب . 

ونحن نرجو أن يكون لمؤلفات شيخنا (أبي العباس) من هذه 
الوراثئة الصالحة نصيب كثير «إن شاء الله تعالى»؛ لأنه كان بنئ 
جملة أموره على الكتاب والسّنّة ونصوص أكنة ميلف الأميك وكان 
يقصد تحرير الصحة بكل جهده ويدفع الباطل بكل ما يقدر عليه لا 
يهاب مخالفة أحد من الناس في نصر هذه الطريقة وتبيين هذه 
الحقيقة . 

وقد علم أن لكتبه من الخصوصية» والنفع والصحة والبسط 
والتحقيق والإتقان والكمال؛ وتسهيل العبارات» وجمع أشتات 
المتفرقات» والنطق في مضايق الأبواب» بحقائق فصل الخطاب» 
ما ليس لأكثر المصنفين» في أبواب مسائل أصول الدين وغيرها من 
مسائل المحققين؟ لأنه كان يجعل النقل الصحيح أصله وعمدته في 


)١(‏ في «المطبوع»: (ثم مات بعد بعد ذلك). 
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جميع ما يبني عليه. ثم يعتضد بالعقليات الصحيحة التي توافق 
ذلك وبغيرهاء ويجتهد على دفع كل ماحيغا رفن للق عرق 125 , 
ويلتزم أيضاً الجمع بين صحيح المنقول وصريح اقول ويجزم 
بأن فَرْضَ دليلين قطعيين متعارضين من المُحَال 0 
عقلياً ونقليً» قال: لأن الدليل هو الذي يجب ثُيُوت مَدْلُولِه فإمًا 
أن لا يكونا قطعيين» وإما أن لا يكون مدلولاهما متناقضين . 

وعلى هذا المقصد الجليل بنى كلامه المتين» وتقاسيمه 
العجيبة في أول قاعدته الكبيرة الباهرة التي ألّنها في دفع تعارض 


60 
العقل للنقل 
فكانت مقاصده وتحقيقاته في هذا الباب العظيم عجباً من 
عجائب الوجود. 


وكان يقول: لا يتصور أن يتعارض حديثان صحيحان قطء 
إلا أن يكون الثاني منهما ناسخاً للأول» قال: والإمام أحمد بن 
حنبل كان في زمنه يُصَرّحَ به ويلتزم تخقيقه. وأنا في زمني التزم 
حكم هذه القاعدة أيضاً. والنهوض بالجواب عن كل ما يعارضها 

وكان 1 ولارضي عنه ا يذب 38 الشريعة ويحمي جور 
الباب لومة لائمء 0 لديل على ذلاف 
إلى أن قضى نحبهء ولقي ربه» فقدّس الله روحه» ونور ضريحه» 


000 في «المطبوع» بذ بضم الموحّدةء وهو خخطأ. 
(؟) انظر كتابه 0 ادرء تعارض العقل والنقل» .)75١  ١9/١1(‏ 
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اإنقكة 


ونصر مقاصده» وأيّد قواعده. والله سبحانه يعلم حسن قصذه 
وصحة علومه» ورجحان دليله وهو ناصر الحق وأهله؛ ولو بعد 
حين . 


وجميع ما وقع من هذه الأمور فيه من الدلالة إن شاء الله؛ 
على شمول أمره» وظهور كلمة هذه العلوم الباهرة أكثر مما فيه من 
الدلالة على خلاف ذلك. ولا قوة إلا باللهء» غير أن الأشياء 
المقدورة» تفتقر إلى أسبابها المعلومة؛ ولهذا كان الرسول يَهِ وهو 
في العريش يوم بدر يجتهد على الاستغاثة بالله التي كانت أكبر 
أسباب النصرة في ذلك اليوم بعد أن عَرَفَهُ الله تعالى قبل ذلك جليّة 
مصارع القوم. ولما التزمه أبوبكر من ورائه قائلاً له: «يا رسول 
الله أهكذا مناشدتك ربك. فإنه وافٍ لك بما وعدك"'2 لم يترك 


لق بعض حديث طويل رواه الإمام مسلم في (كتاب الجهاد والسير) من «صحيحه» 
(84/15 - 86 نووي)؛ والإمام أحمد في «المسند» 207١ - 7١/١(‏ من طريق 
عكرمة بن عمار قال: حدثني سماك الحنفي أبوزميل قال: سمعت ابن عباس «رضي 
الله عنهما» يقول: حدثني عمر بن الخطاب «رضي الله عنه» قال: «لما كان يوم 
بدر. . .» الحديث. 
وعزاه الحافظ ابن كثير في «التفسير» (7/ )54٠‏ لأبي داود والترمذي وابن جرير» 
وابن مردويه من طرق عن عكرمة بن عمار به. وقال: (وصححه علي بن المديني 
والترمذي وقالا: (لا يعرف إلا من حديث عكرمة بن عمار اليمانى). اه. 
وانظر: «شرح السنة» للبغوي (7/4/11). ١‏ 
وروئ البخاري في (كتاب المغازي) باب قول الله تعالى: «إِدْشَميُِوْنَ ريم 
برقم (59617) من «صحيحه» بعضه عن ابن عباس «رضي الله عنهما» قال: 0 
النبي يد يوم ببر: «اللهم إني أَنْشُدُكٌ عَهْدَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَه اللهم إن شئت الم تيك 
فأخذ أبوبكر بيده فقال: حسبك. فخرج وهو يقول: « سيهوم لصم ووأ لون لبر 409 . 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ الخيْف في القضيّة 


إنقكاي 
استغاثته بربه. لعلمه أن الأمور المقدّرة لابدّ أنْ تقع بأسبابها 
اللآزمة لها المعروفة بها. ومصداق ذلك ما أنزله سبحانه في تقرير 
هذا الأمر وتحقيق هذه القاعدة. وهو قوله تعالى: 9 إدْ تَسَتَغِيمُونَ 
ل مُِدّكُم بِألْفٍ ين الْمَلَكَةِ لتتوكة وؤري (© ناجم 
أله إلا مشر يمون بده ويخ َمل امن وند أ أنه عر 

لم ١‏ © 2304ب لأنه سبحانه بين حكم الأسباب ٠‏ المتقدمة 
0 ورد الأمر إلى حقائق التوحيد بقوله: وما نص ِلَّا مِنْ 
عند أله » وهذا هو نهاية مطالب هذا الباب واتباع هذه الأحكام 
الثابتة على هذه الصفة المؤيدة هو بلا شك أعلى مراتب العبودية» 
وأنفعها وأرفعها في حق مجموع البرية. 

فأكثروا من استعمال هذا الأمر الجليل» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 

والحمد لله وحده» وصلى الله على خير خلقه محمد وآله 
وسلامه على جميع الصالحين. 

نقلت من نسخة نقلت من خط قائلها الشيخ الإمام الزاهد 
شهاب الدين أحمد بن مريء مخرومة من أولها مع محْرٍ في 
أثنائهاء وقد بذل الجهد في تصحيحها الفقير جمال الدين القاسمي 
الدمشقى» وعارضها بأصلها فى مجلس فى ١7‏ ذي القعدة بعد ظهر 
الاثنين عام #ااه. ْ ْ 


.)٠١  9( سورة الأنفال» الآيتان:‎ )١( 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان الحَيْفٍ في القضيّة 


١ : |‏ 
* خاتمة التعليق: 
انتهيت من التعليق على الرسالتين بما يسّر الله غرة شهر صفر 
عام 5417١ه.‏ ثم أعدت النظر في هذه التعليقات وحذفت ما 
استّغني عنه وتداركت ما فات في مجالس عدة» آخرها كان في 
صبيحة يوم الثلاثاء العاشر من شهر رجب مضر عام 5477١ه‏ 
والحمد لله من قبل ومن بعد. 


فهد بن مقعد العتيبي 
«غفر الله له» 


الفهفارس 


فهرس الايات. 

. فهرس الأحاديث والاثار. 
فهرس المراجسع. 
فهرس الموضوعات. 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ الحيْف في القضيّة 


- 
فهرس الايات 


الآية الصفحة 


« امكذدا بارش » م اا ا 0000 
« إِدْضَسِيتُونَ ركي » أ ا ا ١11‏ 
١‏ إكالتشدنشتتا» ع م م مما لم 1 نوفا 


« إِذَّالَدِبنَيَكْشسُونَ» 1 1 0010110 
© إن مُتَوَوِيك » 00102 0 0 00 
م 1 ليب ا م و و اد 


© إِنَ لين حَادُونَ أللّه)» ا 
© أن أعبدوأ أله .. الس مج ماش الك ا حيط ا لخ اا 
« تي الَلِيكَة»4 ا ا 
لم ستو عل الْمرّشٍ » بخ ا سمس نحن فوته نوس ل ا 
# ليحن عل المرش أستوئ 402 . . . . 8٠١‏ و١خو‏ 7و4 غولامواوو1؟ 
فلا ؟ 6 و ا ا ل متي انا 
قل أدعواً» 0 1 0 0 ااا 
0 ا 


الانتصارٌ تلفتوئ الحمويّة وبيانْ الحيف في القضيّة 


١ 4| 


9 من ذا الى يسْفْع عِنْدَه © كود اتام و لاق ا و ا 
« مَايَحكُوثُ من وي تَلََةٍ إلا هْو ًا هر ولَاحمْسَةٍ حْسَةٍِلَاهْرَسَاوِسُهُمْ 


عر # سل الل بعر 2 


وَل أَدَ من َك ولا كر لامر ممه أن ما دام يتنر مهم يما عَمِلُوا يوم 

مه ال راع 2 

لْتمَة إنَألَّه كل َو عَلِيمْ 0 0ق وات ان امود الوك ا 
« ون الْمَسَعِدَ لله يل ل 


مه 0 0 ا ا 
م يع الله و ل 118 مكنا ملا ا عت الك ا ا 1 


ادر م وعده راي 
وتعيزرزه 0 


ل وَلِيَعَمَ أللّه مدي ا 0 
«وَمَاربكَ يطل ليد ©» 000 
« وَلَاتَهِنُواوَلا ححَروأ4 [[ذ[ذ[ز[ 01 ا ا ا 0 
9# © رايا أَهْلَ الصيكتب» 0 
«وَيِنَهِ الْعِرَّه ولرسُولِو» 5ب 0 0 0 


2 0 5 ا نووت لم عا متو ل ا و ل نب لي 


2 ا 0 0 0000 
2 سر وَالْخرْض أن نزول 4 اذ 0 00 
7 500 التسراء أن تضم تَفَعَ عل رض »* ا ا 1 
لا وَمِنْ ايده أن تقوم 0 ا ا ل 


9 يمد يس سَببٍ إل السَمله» ل ا ا ا 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان الخَيّف في القضيّة 


اس كار راي 
وعد الله 


ا 


ار ءءء 


0 عْلمى أن وُرْسٌُ» 1 
2 20-2 0 0177110010117 


ل من 


« # كُلْ ينعسَادىَ» 101011010110109 
“9 قل إن كنس تحن لله تون # 11 
وَِلْقٌمَا لَاسَلمرنَ 402 ا 0000 


0 


# إِنّمَا عونا ىت يه » 0/1000 
« مَيبرم لمم يوون الدب )4 يه 

لوم أ كلت لك ديت » اه 
يتأيها ا لدرت ءامثوأ أتّقوأ أله ا 
2 0 4 اام را ا 
- ا ما ليا 4 0ط 


ةلم ير 


اينيك َه 257000 


ل لمن رض ومن فسآ ش11 


وله وه هاما عا .ع هد وه ه ه 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ الحَيْف في القضيّة 


]م 
فهرس الأحاديث والاثار 

الحديث الصفحة 
أجعلتني لله نذًا؟ وي رحد وجا ده سما او الو 1 
امصص بظر الللات ونس اب اوناع امج أو ع ا رت 
الاستواء معلوم ا ل ا و دي ا للررث) 
إن من كان قبلكم اا 0 
إن الله يبعث 10108 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1 1 1غ 
إنى لأرى أوباشاً ابد مو ل لف ا 
اللهم لا تجعل قبري وثناً كان عه قت باد لتقن و رد عو 1 
اللهم إني أسألك مه اانا و ب ا ا 
الله فوق العرش و 4ت 
بايعت رسول الله ا ز 1 ان 
حديث النزول يل 4 لساك 2 مسطاو ددم اسل عاط ب اك اخ لابو ااه 
كل أمر ذي بال وس مخم و ات ا مادا وكا و 1 
لا تجتمع الأمة على ضلالة وسو سلجت لشف سم ا 1 
لا تزال طائفة اكه واد بذ لخادل لاف والدوواق ع وا 112 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ الحَيّف في القضيّة 


101 
لا يزال الله يغرس مور الوص واسي ‏ الو وو السو ا ١1‏ 
لا تتخذوا قبري عيداً ا وى ااه مط اط مه له ان و كارا 
هو على عرشه لاس البق رن الم ع ف ان مم ا نحي ارق 
لعن الله اليهود ا ا وو اده لان وو رارف 
ليبلغن هذا الأمز 0 
ما هذا يا معاذ 001 0 
من رأى من أميره معان لوطه أو ل موقم ااودااوة واس ا 65 
من كتم علماً نحفية لاله وق ا ام عار ابن و ا و الا 
من حالت شفاعته لقاب شع امك دج و عطقم طامطلا اشاتان اا 
والله ليتمن الله افد موسي نع 4 ا 11 ب 1 تلص اله عق ب اي ا 
يا رسول الله أهكذا مناشدتك ربك 0 0000 


ما كان أمامه حرف (ث) فهو أثر. 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ اليف في القضيّة 


- 
فهرس المراجسع 


١‏ القرآن الكريم 

؟" - «إثبات صفة العلو»؛ لابن قدامة» الرياض - دار طيبة . 

«أدب الإملاء والاستملاء» بيروت - دار الكتب العلمية. 

4؛ - «الأدب المفرد؛ للإمام البخاري» مصر ‏ المكتبة السلفية. 

ه ‏ «الأذكار» للإمام النووي» الرياض - دار الإفتاء. 

"- «الأربعين البلدانية» لابن عساكرء بيروت ‏ المكتب الإسلامي. 

1 «إرواء الغليل» للألباني» بيروت ‏ المكتب الإسلامي. 

«اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» بيروت ‏ دار الكتب 

العلمية. 

4 «الأسماء والصفات» للبيهقي» بيروت - دار الفكر. 

٠‏ - «الاعتقاد» للبيهقي» الرياض - الرئاسة العامة للإفتاء. 

١‏ «أشد الغابة في معرفة الصحابة» لأبي السعادات» ابن الأثير» 
مصر - دار الشعب. 

«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» بيروت - 
دار الفكر.. 

1 «أحكام الجنائز» للألباني» بيروت ‏ المكتب الإسلامي. 

45 «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» الرياض - توزيع 


الانتصانٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ الحيْف في القضيّة 


سس أذزه١‏ 


ن لك 
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١7 
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21 


6 


كلاد 
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وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. 

«الإقليد في الاجتهاد والتقليده للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي» مصرهء المكتبة الإسلامية. 

«أضواء البيان؛ محمد الأمين الشنقيطي» الرياض - الرئاسة 
العامة للإفتاء . 

«التاريخ الكبير) للومام البخاري» بيروت ‏ دار الفكر. 

«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» بيروت - دار الفكر. 
«البداية والنهاية» لابن كثير»ء مصر ‏ مطبعة السعادة. 

«تاريخ الإسلام» للذهبي» بيروت - دار الكتاب العربي. 
اتحذير الساجد؛ للألباني» بيروت - المكتب الإسلامي. 
«تحفة الأحوذي على جامع الترمذي» للمباركفوري» مصر - 
دار قرطبة. 

«تخريج إحياء علوم الدين» للحافظ العراقي ‏ حاشية الإحياء 
- مصر ‏ مطبعة المشهد. 

«تخريج أحاديث الكشاف» لابن حجر بذيل الكشاف ‏ 
بيروت - دار الكتاب العربي. 

«التدمرية» لشيخ الإسلام» الرياض - مكتبة العبيكان. 

«التذكرة في الأحاديث المشتهرة» للقرطبي» بيروت - دار 
المعرفة . ظ 
«تذكرة الحفاظ» لشمس الدين الذهبي» بيروت - دار الفكر. 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ | لخيف في القضيّة 
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| كت 
«تخريج ضعاف الدارقطني» للغساني» بيروت - دار المعرفة. 
«الترغيب والترهيب» المنذري» بيروت - دار الفكر. 

«تعجيل المنفعة» لابن حجرء بيروت - دار المعرفة. 
«التقريب» لابن حجر» بيروت - دار البشائر. 

«تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء بيروت» دار الكتاب 
العروي ‏ . 

«تفسير البغوي» محاسن التأويل» الرياض - دار طيبة. 
«تلخيص الحبير» لابن حجر»ء مصر - دار إحياء التراث. 
«تهذيب التهذيب» لابن حجرء بيروت - دار الفكر. 

«تهذيب الكمال» للمزي» بيروت ‏ مؤسسة الرسالة. 

«تنوير الحوالك؛ للسيوطي» مصر ‏ مطبعة البابي الحلبي. 
«تهذيب الأسماء واللغات» للإمام النووي» بيروت - دار 
الفكر. 


«التوحيد وإثبات صفات الرب») لابن خزيمة» بيروت - دار 


الكتب العلمية. 
«التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» للإمام محمد بن 
عبدالوهاب . 


«التوحيد ومعرفة الأسماء والصفات» لابن منده الأصبهاني» 
المدينة النبوية» مطابع الجامعة الإسلامية. 
«التوبيخ والتنبيه؛ لابن أبي الشيخ الأصبهاني» مصر - دار 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ الحَيْف في القضيّة 


- إده ١‏ 
"4 - «توضيح المقاصد»؛ شرح نونية ابن القيم» لابن عيسى 


-5 


060 


كه - 


إن 5 


 6ها*‎ 


- 65 


النجدي» بيروت ‏ المكتب الإسلامي. 

«التوسل حقيقته وأحكامه» للألباني»ء بيروت - المكتب 
الإسلامي . ْ 

«التوصل في أحكام التوسل» محمد نسيب الرفاعي» حلب 
الدار السلفية. 

«تيسير العزيز الحميد؛» سليمان بن عبدالله آل الشيخ» بيروت - 
المكتب الإسلامي . 

«الثقات» لابن حبان» بيروت - دار الفكر. 

«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي٠‏ بيروت - دار الكتاب 
العربي . 

«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر»ء مصرء دار الفكر. 
«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» بيروت - دار الفكر. 
«جزء في زيارة القبور للنساء» بكر أبوزيد» الرياض - دار 
العامفة. 

«جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» لنعمان شكري الألوسي 
- مصرء مطبعة أنصار السنة. 

«جلاء الأفهام؛ لابن القيم» بيروت ‏ المكتب الإسلامي . 
«جامع الأصول» لابن الأثير» بيروت - مؤسسة الرسالة. 


الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيان الحَيْف في القضيّة 
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إلتكااي 
«حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني» بيروت - دار الفكر. 
«الحموية» لابن تيمية؛ مصرهء الدار السلفية. 

«الحجة في بيان المحجة» لقرّام السنة الأصبهاني» المدينة 
النبوية» مكتبة الغرباء. 

«حياة الأنبياء» لابن كثير» بيروت دار الكتب العلمية. 
«حاشية السندي على سنن أبن ماجه» بيروت - دار الجيل. 
«خطبة الحاجة» للألباني» بيروت ‏ المكتب الإسلامي. 

«خلق أفعال العياد» للبخاري» مصر ‏ طبعة محمد سعيد 
بسيوني زغلول. 

«درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» الرياض - توزيع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

«الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»؛ لابن حجر العسقلاني» 
بيروت - دار الكتب العلمية. 

«الدعوات» للبيهقي» بيروت - دار الكتاب العربي. 

«دلائل النبوة» للبيهقي» بيروت - دار المعرفة. 

«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلى» بيروت - دار 
الكتب العلمية . ْ 

«الذيل على العبر» للحسني علئ «العبر» للذهبي» بيروت - 
دار الكتب العلمية. ْ ْ 

«الذهب المصوغ في نظم البلوغ» ‏ للمؤلف ‏ قيد الطبع . 
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الانتصارٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ الخيف في القضيّة 


«الرد على بشر المريسي» لعثمان بن سعيد الدارمي» مصر - 
مطبعة أنصار السئة. 2 

«الرد على الأخنائي» لابن تيمية» مصر ‏ دار الكتاب العربي. 

«الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمي» بيروت - 
المكتب الإسلامي . 

«الزواجر عن اقتراف الكبائر»؛ لابن حجر الهيتمي» مصر ‏ 
مطبعة البابي الحلبي. 

«الرد القويم على التجاني ابن الخديم» للمؤلف ‏ قيد الطبع . 

«سئن الترمذي» تحقيق أحمد شاكرء مصر - مطبعة البابي 


الحلبى. 


(اسئن أبي داود» تحقيق محيي الدين عبدالحميد» بيروت - 
دار الفكر. 

«سئن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» تركيا - 
المكتبة الإسلامية. 

«سئن النسائى» «بحاشية السيوطى والسندي»» بيروت - دار 
الفكر. 1 ْ 

«السنن الكبرى؟ للنسائي» بيروت - دار الكتاب العربي. 
«السئن الكبرى» للبيهقي» بيروت - دار المعرفة. 

«سئن الدارقطني» بحاشيته «التعليق المغني» لاهور ‏ 
باكستان. 


الانتصانٌ للفتوئ الحمويّة وبيانْ الخَيْف في القضيّة . 
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اعتاج 
«السنة» لعبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل» الرياض - دار ابن 
القيم . 
«(السلسلة الصحيحة» للألباني» بيروت - المكتب الإسلامي . 
«شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي. بيروت ‏ دار 
المعرفة . 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي» بيروت ‏ مؤسسة الرسالة. 
«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» لهبة الله اللالكائي؛ الرياض - 
دار طيبة. 
«شرح خطبة الحاجة» لابن تيمية» عمان ‏ المكتبة الإسلامية. 
«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» بيروت - 
مؤسسة الرسالة. 
«شرح السنة للبغوي» تحقيق زهير الشاويش» بيروت - 
المكتب الإسلامي . 
ااشُعب الإيمان» للبيهقي» بيروت - دار المعرفة. 
«الشوكاني ومنهجه في العقيدة» عبدالله نومسكء» الرياض - 
دار الكتاب والقلم. 
(صحيح البخاري» مصر ‏ المطبعة السلفية. 
لاصحيسح مسلم» بشرح النووي» مصر ‏ مكتبة الكليّات 
الأزهرية. 
«صحيح ابن خزيمة» تحقيق مصطفى الأعظمي» بيروت - 
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هه 1١ ١|‏ 
المكتب الإسلامي . 

4 «صحيح ابن حبان»» بترتيب ابن بلبان الفارسي» بيروت - 
مؤسسة الرسالة. 

6 «الصمت» لابن أبي الدنياء تحقيق نجم خلف» مصر - دار 
الاعتصام . 

57 «الصواعق المرسلة» لابن القيم» الرياض - دار العاصمة. 

417 «الضعفاء الكبير» للعقيلي» بيروت ‏ دار المعرفة. 

«طبقات الحنابلة» لأبي يعل» بيروت ‏ دار الكتب العلمية. 

4 «طبقات الشافعية» للسبكي» بيروت - دار الكتاب العربي. 

٠‏ "(الطبقات الكبرى» لابن سعد» بيروت - دار الفكر. 

١‏ «العقود الدريّة فى مناقب ابن تيمية» لابن عبدالهادي» مصر 
- مطبعة أنصار السئة . 

- «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» للصابوني» تحقيق نبيل 
السبكي» الرياض - دار طيبة. 

٠١‏ «العلل المتناهية» لابن الجوزي» لاهور ‏ باكستان. 

4 2 «العلو للعلي الغفار» تحقيق أشرف عبدالمقصود ‏ الرياض . 

6 2 «العظمة» لابن أبي الشيخ الأصبهاني» الرياض - دار طيبة. 

5 2 «عمل اليوم والليلة» للنسائي» بيروت ‏ دار الكتاب العربي. 

- «الغنية» للشيخ عبدالقادر الجيلاني» مصر - مطبعة البابي 
الحلبى. 
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لتناعك 
«رحمهما الله ) الرياض . 
«فتح الباري» لابن حجر» مصر ‏ المطبعة السلفية. 


«الفتح الرباني في ترتيب مسند الشيباني» لعبد الرحمن البنا 
الساعاتي. بيروت - دار إحياء التراث . 

«فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» لعبدالرحمن بن حسن آل 
الشيخ» الرياض» رئاسة الإفتاء. 

«الفقيه والمتفقّه» للخطيب البغدادي» بيروت ‏ دار الكتاب 
العربي . 

«فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبدالرؤوف المناوي. 
بيروت دار الفكر. 

«فضل الصلاة على النبي وله للقاضي الجهضمي» بيروت - 
المكتب الإسلامي . 

«قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقيق ربيع المدخلي». مصر - دار لينة. 

"قطوف أدبية حول تحقيق التراث؛ لعبدالسلام هارون» مصر 
دار الكتاب العربي . 

اقلادة الزيرجد فى اعتقاد ابن مقعد» للمؤلف» الرياض - 
دار بلنسية . ١‏ 

«القول البديع؛» لشمس الدين السخاوي» بيروت - دار 
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الجيل . 

«الكافية الشافية» «نونية ابن القيم»»ء مصر - المكتبة 
المنيريّة. | 

«الكامل في الضعفاء» لابن عدي» بيروت - دار الفكر. 
«الكبائرة للذهبيء ‏ الرياض - توزيع وزارة الشؤون 
الإسلامية . 

«الكفاية» للذهبي» بيروت - دار الكتب العلمية. 

«كشف الخفاء ومزيل الإلباس؟ للعجلوني» بيروت - دار 
الكتب العلمية. 

«الكنئ» للدولابي» لاهور ‏ باكستان. 

«الكنئ من التاريخ الكبير» للإمام البخاري» بيروت ‏ دار 
الفكر. 

السان العرب» لابن منظور الإفريقي» مصر ‏ دار المعارف. 
«المجروحين؟ لابن حبان» بيروت - دار الكتب العلمية. 
«مجمع الزوائد» لنور الدين الهيثئمي» بيروت - دار الكتاب 


العربي . 
امجمع البحرين بزوائد المعجمين» للهيثمي» الرياض - 
مكتبة الرشد. 


«مجموع فتاوى ابن تيمية» الرياض - توزيع رئاسة الإفتاء. 
«المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث»2» مكة 
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المكرمة ‏ طبعة جامعة أم القرى. 

(مختصر سنن أبي داود» للمنذري» مصر - مطبعة أنصار 
السنة. 

امختصر زوائد البؤزار) لابن حجر العسقلاني» بيروت دار 
البشائر: 

«مسند أبى داود الطيالسى»» بيروت - دار المعرفة. 

«مسند الإمام أحمد» بيروت - الطبعة الميمنيّة . 

«مسئد الإمام أحمد» تحقيق الشيخ أحمد شاكرء مصر ‏ دار 
المعارف. 

(مسئلك الإمام أحمد» بيروت - مؤسسة الرسالة - توزيع وزارة 
الشؤون الإسلامية. 

«مسند أبى يعلى» بيروت - دار القبلة. 

(مسئد البزارة البحر الزخار» بيروت» دار القبلة. 
«المستدرك على الصحيحين؛ لأبى عبدالله الحاكم 
النيسابوري - دائرة المعارف العثمانية . 

«مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق الحوت» بيروت - دار التاج. 
«مصنف عبدالرزاق» تحقيق الأعظمى» بيروت - المكتب 
«مشكل الآثار»؛ للطحاوي ‏ لاهور ‏ باكستان. 

«مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي » بيروت - المكتب 
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4 
الإسلامي 

2-6060 «مسئل الحميدى» تحقيق الأعظمى» بيروت - المكتب 
الإسلامي. 


2-65 "(المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر 
العسقلاني» بيروت - دار المعرفة. 

- «مصباح الزجاجة على زوائد ابن ماجه» للبوصيري» مصر‎ - ١417 
مطبعة الكليّات الأزهرية.‎ 

- «المعجم الكبير» للطبراني ‏ بيروت ‏ دار الكتاب العربي. 

4 - «المعجم الأوسط» للطبراني ‏ الرياض - مكتبة المعارف. 

6 «المعجم الصغير» للطبراني ‏ بيروت - دار الكتب العلمية. 

2.١‏ «معجم شيوخ الذهبي» بيروت - دار الكتاب العربي. 

7 2 «المعرفة» للبيهقي» بيروت - دار إحياء التراث. 

 ١6*‏ «المقاصد الحسنة» للسخاوي» بيروت - دار الكتب 


العلمية. 
4 - «مقدمة رسالة القيرواني» للشيخ بكر أبوزيد» الرياض - دار 
العاصمة . 


06 «الموضح)» للخطيب البغدادي» بيروتك - دار الكتاب 
الغري: 

57 2 «الموطأ» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى» مصر - المكتبة 
السلفية . 
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لتقااي 
- «المنتقى من منهاج الاعتدال» للذهبي» الرياض - توزيع 
وزارة الشؤون الإسلامية. 


4 - «ميزان الاعتدال» للذهبى» بيروت - دار الكتب العلمية. 


4 «نتائج الأفكار على كتاب الأذكار؛ لابن حجر العسقلاني» 
بيروت - دار الكتب العلمية. 


«نظم المتناثر في الحديث المتواتر» للكتاني» بيروت - دار 
إحياء التراث . 


- "النهاية فى غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثيرء لاهور‎ .١ 
باكستان.‎ 


.2 «الوافى بالوفيات» للصفدي» بيروت» دار الكتب العلمية. 


١1‏ - «الواسطية» من «مجموع فتاوى ابن تيمية» الرياض - توزيع 
رئاسة الإفتاء . 


14 «وفيات الأعيان» لابن خلكان» بيروت - دار الفكر. 
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الكذاكي 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الثانية دتعي ايو اوس ا 3 
مقدمة 'الطبعة الأؤلى 260117 000 
ترجمة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . .' الو اس ا 0 
محنته بسبب الفتوى الحموية اي ا و ا ف ل ا ا 67 
ترجمة شرف الدين عبدالله بن تيمية عسل رواحي ا نا ود ل 1 24 
ترجمة زين الدين عبدالرحمن ابن تيمية ا 
ترجمة الشهاب أحمد بن مري لب عي اجا او ل سد 0 
رسالة شيخ الإسلام ار ا زر وك رق سو امم ار م 5 80 
فصل معترض انقو مم ال محر لك الاو ما ا ةلل ارا ل ا ل 312155 
رسالة شهاب الدين أحمد بن مري ماماو انها بالوط ا و بنط ا 
فهارس الرسالتين خط م 4ل وض ومو زو رن عمو وزع لا الل ملاعو اول اب ب 1156 
فهرس الآيات 1 
فهرس الأحاديث تمنية تعر الفا الب لامح اه ا ارلك الطو شع 1 ١‏ 
فهرس المراجع واه الفح نط نم باحوااك فم انك الو ل لوي 16107 
فهرس الموضوعات 0 


